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بسم الله الرحمن الرحيم 


[] مقدمة الطبعة الثانية O‏ 


a.‏ و و متهتو وتعوة UL‏ من رور انشا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده AL‏ فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد of‏ لا إله إلا oY cde gall‏ اف له وأشهد أن متمد عبده 
ورسوله EB‏ 

فلم يكد يمضي شهر واحد على صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
حتى نفدت بكاملهاء by‏ منا إصدار طبعة ثانية» فكان لذلك وقع طيب في 
نفوسنا أن نال الكتاب إعجاب القراء» كما تأكدت لدينا حاجة الصحوة 
الإسلامية وإقبالها على الأعمال التي ترشد إلى هدي السلف وأحوالهم . ولذا 
فإننا نعد القراء بمزيد عناية بهذه الأعمال» وإصدارات جديدة فى هذا الباب 
قروا إن قا الله dls‏ 

هذاء ولقد حرصنا على ألا تصدر هذه الطبعة الجديدة إلا بعد مراجعة 
للطبعة الأولى قمنا فيها بتصويب الأخطاء المطبعية» واستدراك ما فاتنا من 


توضيح لمعاني بعض الكلمات . 
نسأل الله الإخلاص فى العمل وحسن Spill‏ وله الحمد فى الأولى 
والآخرة. 1 ۰ 
مكتب الدراسات والتحقيق بدار طيبة 
بهاء الدين عقيل 
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بسم AN‏ الرحمن الرحيم 
[aaa 0‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سيئات Wheel‏ من يهده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cal‏ 
agi‏ أن لآ إله إلا الله ونه لا ريك له وأشهد أن محمدا عبد 
ورسوله RE‏ 
أمابعد: 


فإنه لم يعد خافيًا على كل مسلم يريد لنفسه النجاة في الدنيا والآخرة أن 
التزام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله BE‏ بفهم السلف الصالح هو سفينة 
النجاة لمن يريد لنفسه النجاة. كما لم يعد Ca GE‏ على طالب العلم 
المريد للحق أن مصطلح (السلف الصالح) يقصد به القرون المفضلة بقيادة 
الرسول BE‏ ومن بعده صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان. ولكن هناك 
أمر مهم في منهج السلف الصالح لم يأخذ حقه من العناية به والتربية عليه - 
مع القناعة UW!‏ بأهميته aly‏ أساس في منهجهم ‏ ذلكم هو ما يتعلق 
بأخلاقهم وسلوكهم؛ فمن المعلوم أننا عندما نتحدث عن منهج السلف ‏ 
رحمهم YD‏ نعني بذلك علمًا في الذهن المجردء وإنما يشمل منهجهم: 
العقيدة» والتصورء والسلوك» والأخلاق. 

وإن المتأمل في حياتنا معشر أهل السنة - في هذه العصور المتأخرة - 
يلاحظ Uy‏ شاسعاً» وانفصالاً كبيرً ما بين مكثر ومقل في ذلك - بين الجانب 
العلمي النظري والجانب السلوكي الأخلاقي؛ حيث أصبح من المعتاد أن يرى 
الإنسان أحيانًا من نفسه أو من بعض إخوانه من الدعاة بعدًا في الجانب الخلقي 
عن أخلاق السلف وسلوكهم. فمن اللازم إذن عند طرح منهج السلف 


أين نحن من أخلاق السلف 


|| 


والدعوة إليه أن يطرح شاملاً لمعتقدهم وفقههم » ولسلوكهم وأخلاقهم؛ فكما 
أنه لا يقبل من أحد أن يلتزم GEL‏ السلف ويترك معتقدهم. فكذلك لا 
يسوغ فهم معتقدهم دون الالتزام بسلوكهم وأخلاقهم . . ولو أننا رجعنا إلى 

سيرة سلفنا الصالح لوجدناها خير مثال لهذا المنهج المتكامل . . فإذا ماتم لنا إدراك 
هذا الأمر والالتزام به سوف تختفي من حياتنا - — بإذن اللّه تعالى ‏ تلك الصور 
والمواقف المتناقضة ؛ نعم» سوف لن sd‏ شخصا على عقيدة السلف في توحيد 
الألوهية» والأسماء والصفات» ومحاربة البدع» ثم هو في نفس الوقت يخالف 
سلوكهم باقترافه للظلم والكذب والغيبة والحقد والشحناء واتباع الأهواء . 

وبعبارة أخرى فإن تطبيق هذا المنهج كاملاً كفيل بإزالة هذه الازدواجية 
التي نعاني Rt‏ منها حالياً. 

ومما يؤيد أهمية الجانب الأخلاقي في منهج السلف تضين علمائهم 
هذه الجوانب فيما كتبوه من أصول أهل السنة والجماعة كالعقيدة الواسطية» 
والطحاوية وغيرهاء ومن أمثلة ذلك قول الإمام الصابوني في تقريره لعقيدة 
السلف: «ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام» وبصلة الأرحام على 
اختلاف الحالات» وإفشاء السلام» وإطعام الطعام» والرحمة على الفقراء 
والمساكين والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمين» والتعفف في المأكل والمشرب 
والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات» والأمر با معروف والنهي عن 
المنكرء والبدار إلى فعل الخيرات أجمع» واتقاء شر عاقبة الطمع» ويتواصون 
بالحق والصبر» ‏ . 

وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد تقريره لمعتقد أهل السنة 
والجماعة في العقيدة الواسطية : ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف» 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
(ati)‏ تحقيق نبيل ہن سابق السبكي ص٦۸‏ طبعة مؤسسة البشائر العالمية للتجارة 
والتوزيع الرياض VENTS‏ 


وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة» ويرون إقامة Feral‏ والجهاد. 
والجمع» والأعياد مع الأمراءء أبرارًا كانوا أو «led‏ ويحافظون على 
الحماعات» ويدينون بالنصيحة للأمة» ويعتقدون معنى قوله BE‏ «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه Lae‏ وشبك بين أصابعهء 
وقوله te‏ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر»"”''. ويأمرون 
بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء» والرضا بمر القضاءء ويدعون إلى 
مكارم الأخلاق» ن الأعمال» ويعتقدون cm‏ قوله Me‏ : «أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم Oe‏ 3 ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي 
من حرمك» وتعفو عمن ظلمك› ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» 
وحسن الجوار» والإحسان إلى cel‏ والمساكين» واد بن السبيل» والرفق 
6S ALL‏ وينهون عن الفخرء والخيلاء والبغي» والاستطالة على الخلق بحق 
أو بر حق» ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها»”” . فهذا يعني 
أن منهج السلف يشمل كلا الجانبين : العقدي› (DEN,‏ وبقدر ما يحصل 
من النقص فى أحدهما يكون النقص في الالتزام بهذا المنهج العظيم . 
Gay ud,‏ الله ae ele alee‏ اغرال cULS‏ وأخلاقيت؛ 

)1( متفق عليه : أخرجه البخاري في الصلاة AA‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ح١۸٤‏ 
(فتح 74/١‏ بلفظ مقارب . ومسلم في البر والصلة والآداب - 1۷ باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم ح٥۸٥۲ /٤(‏ ۱۹۹) بنحوه . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في الأدب - ۲۷ باب رحمة الناس والبهائم ح١٠٠٠‏ (فتح 
08٠‏ ) بمعناه. وأخرجه مسلم بلفظ مقارب في البر والصلة والآداب ١7‏ باب تراحم 
المؤمنين . . . ح ۲0۸7 .)۱۹۹۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة ١5‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ح 1145 
C/o)‏ وأخرجه الترمذي في الرضاع  ١١‏ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ح 
.)٠۳١ /٤( ۲‏ وصححه الألباني (صحيح أبي داود 887/7 رقم ۳۹۱۱) . 

(4) شرح العقيدة الواسطية ص ١١٠٠ء ٠١١‏ طبعة إدارة إحياء السنة - كوجرانوالة ‏ باكستان . 


Ss‏ حتت اين نحن من أخلاق السلف 


وذلك فيما كتبه الإمام الذهبي في كتابه الجامع (سير أعلام النبلاء)ء وما كتبه 
ابن الجوزي في (صفة الصفوة) ‏ وهو مختصر ALL‏ الأولياء لأبي نعيم ‏ ورأينا 
من المفيد إخراج هذه الجوانب في كتاب لطيف الحجم سهل التناول يطلع المرء 
من خلاله على هذه الأخلاق السامقة ليحتذي حذوها ويتأسى بها. وقد 
اقتصرنا على جمع هذه الآثار وترتيبها في فقرات متناسقة دون تعليق منا 
عليهاء فهي تنطق با فيهاء ولم يكن منا إلا وضع عناوين الفقرات» وتوضيح 
معاني بعض الكلمات وتخريج OLY‏ والأحاديث بالهامش» وكذا عزو هذه 


. إلى مكانها في (السير) أو (صفة الصفوة)‎ UY! 


ولا يخفى على القارئ الكريم أن هذا المجموع هو اختيارات وقطوف 
الكتاب أن aad‏ ما يحقق مرادنا من النصح» وسيرتهم كلها ناطقة بذلك. 


والسعيد من دله يسير الكلام على حقيقة منهج أصحاب سيد الأنام FE‏ 
هذاء وقدتم ترتيب هذه الفقرات على النحو التالي : 

-١‏ السلف والإخلاص والصدق. 

؟١-‏ السلف والخشية والمراقبة للّه. 

۳- السلف وكراهيتهم للشهرة. 

٤‏ - السلف والخوف من العجب. 

ه- السلف والزهد فى الدنيا. 

1- السلف والزهد فى الرئاسة. 

- السلف والفقه في الدين. 

۸- السلف وانقيادهم للحق. 

4- السلف والفتيا. 

-٠‏ السلف والقرآن الكريم. 

-١‏ السلف وفقه الاجتهاد فى العبادة. 

7- السلف والأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر. 


أين نحن من أخلاق السلف ۷ 


۴- السلف والجهاد فى سبيل اللَّه. 
6ب السلق والصير فلن tial‏ 
-٥‏ السلف والفتن فى الدين. 
نيلت الف Salas‏ 
۷- السلف وفتنة السلاطين. 
- السلف وفتنة النساء. 
84 السلف والبر بالأمهات. 
- السلف والبر بالأصدقاء وحسن الصحبة 
5 السلف وحقوق الخلق. 
7- السلف والتعامل مع الأخطاء. 
۳- السلف والأدب مع العلماء. 
4- السلف وآداب الكلام واللسان. 
-Yo‏ السلف وحفظ الوقت. 
7- السلف والاعتدال في الضحك والمزاح. 
نسأل الله أن ينفع بها من جمعها ومن رتبها ومن قرأها واستمع إليها إنه 
وقبل أن نضع القلم في هذه المقدمة ونترككم للنهل من معين سير الأئمة 
المصلحين ننوه إلى أن هذه الفقرات المجموعة هي جزء من مشروع كبير نعتزم 
فيه جمع نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين فيما يتعلق بمنهج 
الإصلاح والتغيير» و ترتيب كل ذلك في فصول وأبواب متناسقة . 
نسأل Ul‏ التوفيق والسداد وأن يتمم لنا هذا الأمر بخيرء ويعم بنفعه 
الدغاة والمتحين Slog‏ السلمة: وا شر دفر اا أن oy Ud‏ العالمين: 
مكتب التحقيق بدار طيبة للنشر والتوزيع 
عبد العزيز بن ناصر الجليل 
بهاء الدين عقيل 
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ه كك بكر بن ماعز قال: ما رئي الربيع متطوعا في مسجد قومه قط إلا 
١ 3 5‏ : 
مرة واحدة ê‏ 


هم وكك سفيان قال: أخبرتني مرية الربيع بن ختّيم قالت: كان عمل 
الربيع IS‏ سرا ؛ إن كان ليجيء الرجل وقد تشر المصحف فيغطيه بثوبه'" . 


ip منذر» عن الربيع بن حم قال: کل ما لا تی به وه اله‎ ata 
Sas 1 وجل‎ 

ه O89‏ أبي حمزة الثمالي قال : كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز 
على ظهره [UL‏ فيتصدق به . ويقول: «إن صدقة pall‏ تطفىء غضب الرب 
عز fay‏ 0 


ه وكك عمرو بن ثابت قال: لما مات علي بن الحسين فقَسَّلوه جعلوا 
ينظرون إلى آثار سود في ظهرهء فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جرب 
الدقيق ليلاً على ظهره يعطيه فقراء أهل ORAM‏ 

هم وكك ابن عائشة قال: قال أبى: سمعت fal‏ المدينة يقولون: ما Gu‏ 
صدقة pl‏ حتى مات علن OO ead os‏ 


. 1١/۳ صفة الصفوة:‎ )١( 

. المصدر السابق نفسه‎ (Y) 

(۳) المصدر السابق نفسه . 

(5) صفة الصفوة: ۲/ ٩٦‏ . وقوله: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل حديث مرفوع 
إلى النبي ية من طرق كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال» ولكن صححه الألباني بمجموع 
طرقه : السلسلة الصحيحة: ۱۹۰۸ . 

)0( صفة الصفوة: ٩٦1/۲‏ . 

)1( المصدر السابق نفسه . 


أين نحن من أخلاق Ott‏ 


ه وك محمد بن مالك بن ضيغم قال: حدثني مولانا أبو أيوب قال: 
قال لي أبو GUL‏ روماه :يا أنا آيوت pt‏ سك علي thet‏ فاق رايت 
هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي» وأيم الله لئن لم تأت الآخرةٌ المؤمنَ 
بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران: هم الدنيا وشقاء الآخرة. قال قلت: بأبي 
أنت وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو Lay‏ لله في دار الدنيا ويدأب؟ 
قال : يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال: كم من رجل یری 
أنه قد أصلح شأنه» قد أصلح فربانه» قد أصلح همتهء قد أصلح عملّه 
يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه”" . 

م وقال الذهبي : حدئنا أحمد» حدثنا pole‏ عن أيوب قال: أدركت 
الناس هاهنا وكلامهم : إن قضي وإن قدّر. وكان يقول: ليتق اللّه رجل. فإن 
زهدء فلا يَجَعَلَنَ زُهدّه عذابًا على الناس» OSE‏ يُخفي الرجل زهده خير من 
eal‏ 

Che قل‎ tase :عن يون تن‎ shh فال‎ Oy بن‎ pine OG 
فضّل وصلاح فأحببت أن أكتب إليك»‎ the فكتبت إليه: يا أخي بلغني‎ 
فاكتب إلي بما أنت عليه» فكتّب إلي: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك با أنا‎ 
عليه» وأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وأن تكره‎ 
لهم ما تكره لها فإذا هي من ذلك بعيدء ثم عرضت عليها كرة أخرى ترك‎ 
ذكرهم إلا من خير فوجدت الصوم في اليوم الحار الشديد الحر بالهواجر‎ 
. بالبصرة أيْسر عليها من ترك ذكرهم» هذا أمري يا أخي والسلام“‎ 


م وقال محمد بن المثنى : حدثنا عبد الله بن ستّان قال: كنت مع ابن 


)1( ينصب: يتعب. 

)1( صفة الصفوة: ۳/ ٠٠١‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء: 19/5 . 
)2( صفة الصفوة: ٠٠۳/۳‏ . 


المبارك ومعتمر بن سليمان بطرسوسء فصاح الناس: النفير» فخرج ابن 
امبارك والناس» فلما اصطف الجمعان» خرج رومي» فطلب البراز» فخرج 
إليه رجل» فشك | Md‏ عليه فقتله» حتى قتل ستةٌ من المسلمين» وجعل 
RS‏ بين nell‏ يطلب المبارزة» ولا يخرج إليه cael‏ فالتفت إلي ابن 
المبارك. فقال: يا فلان» إن فتلت فافعل كذا وكذاء ثم رك دابته» وبرز 
«eb‏ فعالج معه ساعة» فقتل العل وطلب المبارزة» فبرز له علج آخر 
فقتله حتى قتل ستة علوج» وطال البرازء فكأنهم lols‏ عنه» فضرب دابته» 
وطرد بين الصفين» » ثم غاب» فلم نشي én gos‏ وإذا آنا به في الموضع الذي 
cals‏ فقال لي : يا عبد اللّهِ لئن حدّئت بهذا أحداًء وأناحي» فذكر كلمة9؟. 


هم وكك أحمد بن إسحاق: أخبرنا الفتح بن عبد السلام» أخبرنا محمد 
ابن عمر» وأبو غالب محمد بن علي » ومحمد بن أحمد الطرائفي قالوا: أنبأنا 
Uae fait ULL. deol dares er gl‏ يخ عدا جددنا 
جعفر بن محمدء حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. حدثنا بقية» حدثني 
صفوان بن عمروء حدثني ple‏ بن عامر» حدثني جبير بن نتمير» آنه سمع أبا 
الدرداءء وهو في آخر صلاته» وقد فرغ من التشهد. يتعوذ UL‏ من النفاق» 
فأكثر Spell‏ منهء فقال حِبَيْر : وما LU‏ أبا الدرداء أنت والنفاق؟! فقال: 
«ke Les‏ دعنا the‏ . فوالله إن الرجل ye LY‏ دينه في السسّاعة الواحدة 
فيخلّع منه . 

ه ots‏ الفريابي : حدثني أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا عبد 
a‏ بن المبارك» عن الأوزاعيء عن هارون بن رئاب» أن عبد الله بن عمرو لما 


. العلج : الرجل من كفار العجم‎ )١( 

)1( كاعوا: جبنوا. والكاعي: المنهزم . 

(۳) سير أعلام النبلاء : 2504/4 ٤٠۹‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء : 7817/7 وقال الذهبي : إسناده صحيح . 


| 


أين نحن من أخلاق السلف ١‏ 


حضرته الوفاة قال : انظروا فلانًا لرجل من قريش» ge‏ كنت فلت له pig‏ 
قولاً كشبيه العدة» وما Cot‏ أن ألقى hi‏ تعالى HE‏ النفاق» Sagal,‏ أ 


قو 


ه وعلق موسى بن المعلّى قال: قال حذيفة: يا موسى» ثلاث خصال إن 
كن فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان لك فيه نصيب : يكون عَملك للّه عز 
وجل» وتحب للناس ما تحب لنفسك» وهذه الكسرة" تحر ا 


ss‏ ل 
لا تخشعء والعيون لا تدمع» والجلود لا تقشعر؟ فقال: محمد: يا فلان ما 
ST‏ القوم ثوا إلا من SUES‏ الذّكر إذا خرج من القلب وقع على القلب”* . 

م وكك عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا محمد بن دکوان» حدثنا 
We‏ بن صفوان» قال: لقيت EL‏ بن عبد الملك فقال: يا خالدء أخبرني 
عن حسن fal‏ البصرة؟ قلت: dioceses Shiai‏ 
جنبه» وجليسّه في مجلسهء وأعلم من AG‏ به: أشبه الناس سريرة بعلانية» 
tly‏ قؤلا بفعل» إن ad‏ على أمر قام به» وإن قام على أمر قعد عليه » وإن 
أمر بأمر كان أعمل الناس بهء وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له ah‏ 
مستغنيًا عن الناس» ورأيت الناس محتاجين إليه» قال لق يمل 

lin‏ ا" 
قوم هذا فيهم 

و فقال oe‏ ين 105 امعت Glia‏ الامتوائق. يقول: Le ally‏ 


)1( سير أعلام النبلاء: ۳۹۱/۸ . 

(۲) يريد بالكسرة: الطعام؛ أي فليكن طعامك حلالا . 
)1( صفة الصفوة: ۲٠۹/٤‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء: ٠١۲/١‏ . 

)0( سير أعلام النبلاء : ٥۷٦/۲‏ . 


أستطيع أن أقول: إن ذهبْت Oy,‏ قط أطلبُ الحديث أريدٌ به وجه DN‏ عز 
وجل. 

قلت [أي الذهبي] -: واللّه ولا أنا؛ فقد كان السلف يطلبون العلم AU‏ 
لوا وصاروا أئمة يُقتدى بهم» وطلبه قوم منهم UY YT‏ وحصلُوه. ثم 
استقامواء وحاسبوا أنفسهم payed‏ العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق» 
كما قال مُجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم رزق اللّه النية 
بعدّء وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا للّهء فهذا 
Call‏ حسن . ثم نشروه بنية صا حة . 

وقوم طلبوا Xe‏ فاسدة لأجل الدنياء Ey‏ عليهم» فلهم ما نوواء قال 
عليه السلام : «مَنَ 198 ينوي عقالا i‏ ما eggs‏ بورك bla‏ لهرت لم 
و ور ا ولا لهم وقع في sill‏ ولا لعلمهم كبير نتيجة من 
العمل» وإغا La‏ يخشى الله تعالى . 


cola Stell 195 iy الات فكوا‎ a الا الل وولا‎ pi 
. وركبوا الكبائر والفواحش» فتباً لهم » فما هؤلاء بعلماء!‎ 


وبعضهم لم يت يتق bil‏ في علمه» بل ركب الحيل» وأفتى بالرخص» وروی 
الاد من الأخبارء وبعضهم اجترأ على all‏ ووضع الأحاديث» فهتكه 
call‏ وذهب غل وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم ر من 
العلم شيئًا كبيراء وتضلّعوا منه في الجملة» فخَلّف من بعدهم خلف ob‏ 
تعيم ني العام والعمل» وم قوم انتموا إلى ae‏ ولم 
ps‏ منه سوى نر يسيرء أوْهَّموا به أنهم علماء فة فضلاء» ولم يدر في أذهانهم 
قط أنهم يتقربون به إلى اللّه لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم» فصاروا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٥‏ والدارمي : ۲ 104 والنسائي : ۳٦‏ من حديث 
عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ : «من غزا في سبيل اللّه ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى» 


أين نحن من أخلاق السلف ون 


Lele) Gees‏ غاية lll‏ منهم أن يُحصّل كتبًا متَمَنة Li bey‏ وينظر فيها يوم 
ماء مارد ولا Sy‏ فنسأل الله النّجاة والعفوء كما قال بعضهم : 
ما أنا عالم ولا رأيت Cte‏ 


ه وكك محمد بن عيسى قال: كان عبد AU‏ المبارك كثير الاختلاف إلى 
eater‏ ال ا 0 
الشاب فقالوا: kaste‏ د نان عد الل وكم مبلغ دينه؟ 
قالوا : عشرة آلاف (map‏ « فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب امال فدعا 
ES‏ 


وأدلج عبد Di‏ وأخرج الفتى من الحبس» وقيل له: عبد الله بن المبارك 
كان Lala‏ وكان يذكرك» وقد خرج . فخرج الفتى في أثره فلحقه على 
مَرْحلتين أو ثلاث من EN‏ فقال : يا فتى أين كنت؟ لم أرك في المخان؟ قال : 
نعم يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسًا بدين. قال: وكات ي 
خلاصك؟ قال : جاء رجل وقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من 
الحبس . فقال له عبد الله : يا فتى le MS‏ ما Soy‏ لك من قضاء دينك . 
فلم يخبر ذلك الرجل أحدا إلا بعد موت عبد الله . 

م وكك أبى جعفر الحذاء قال: سمعت ابن عيينة يقول: إذا وافقت 
pp pl‏ 3 العلانية فذلك العدل» وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك 
الفضل» وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الجور" . 

(۱) سير أعلام النبلاء: ۷/ VOY VOY‏ 


(۲) صفة الصفوة: 0151/5 ٠٤١١‏ . 
)1( صفة الصفوة: 775/7 . 


ه وك عبد all‏ بن مبارك قال: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام 
السلف أنفع من كلامنا؟ قال : لأنهم تكلّموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا 
الرحمن» ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا OSE‏ 

ه وقال pall‏ بن شّميل: غلا الخز في موضع كان إذا غلا هناك غلا 
بالبصرة» وكان يونس بن عبيد خزازًا فعلم بذلك فاشترى من رجل es‏ 
بثلاثين ألما . فلما كان بعد ذلك» قال لصاحبه : هل كنت علمت أن المتاع غلا 
بأرض Lis‏ وكذا؟ قال: لاء ولو علمت لم أبع. قال: ple‏ إلي مالي» وخذ 
مالك» فرد عليه الثلاثين الألف”" . 

ه 49ي عن بشر أنه قيل له: ألا تُحدّث؟ قال: أنا أشتهى أن أحدّث» 
وإذا اشتهيت شيئاً» تركته" . 

© وگل الفضيل بن عياض : يا مسكين» أنت مسيء وترى أنك محسن» 
0 01 3 & 0 0 

وآنت جاهل وترى أنك عالم» وتبخل وترى أنك كريم» واحمق وترى انك 
عاقل» hel‏ قصيرء وأملك طويل . 

ه قلت [القائل هو الذهبي] -: أي bly‏ صدق؛ وأنت ظالم وترى 
أنك ce las‏ وآكل للحرام وترى أنك: (gage‏ وفاسق وتعتقد أنك BARE‏ 
وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله“ . 

ه وقال يوسف بن أحمد الشيرازي فى «أربعين البلدان» له: لما ر ‘ce‏ 
فى آخر بلاد کرمان» فسلمت عليه» وقبلته. Pairs elles‏ فقال لى : ما 


)1( صفة الصفوة: ٠١١۲/٤‏ . 

(۲) سير أعلام النبلاء: ۲۹۳/۱ . 
)1( سير أعلام النبلاء: 47٠/٠١‏ . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء: ۸/ ٤٠٤١‏ . 


أين Oo‏ ل حت 


أقدمك هذه البلاد؟ قلت : كان قصدي إليك» ومعولي بعد Dl‏ عليك» وقد 
كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي» وسعيت إليك بقدمي» لأدرك بركة 
أنفاسك» وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك Ul‏ وإيانا لمرضاته» وجعل 
ححا له tulad‏ اليس دلو Ges‏ غرف Ge‏ مرفي لاست علي »رولا 
جلست بين يدي» ثم بكى بكاء طويلاً» وأبكى من حضره. ثم قال: el‏ 
انكرنا سفرك الجميل ؛ واجعل تحت الستر ما ترضى به عنّاء يا ولدي» تعلم 
أني رحلت أيضا لسماع «الصحيح» ماشيًا مع والدي من هَراة إلى الداوودي 
ببوشنج ولي دون عشر سنين» فكان والدي يضع على يدي To ae‏ ويقول: 
احملهيا . فکنت من خوفه أحفظهما بيدي» وأمشي وهو يتأملني» فإذا رآني 
قد عيبت أمرني أن ألقي حجر واحداء فألقي» ويخف عني» فأمشي إلى أن 
يتين له تعبي» فيقول لي : هل عبيت؟ BEG‏ وأقول: لا. فيقول: لم pai‏ 

في المشي؟ فأسرع بين يديه ساعة» ثم Geel‏ فيأخذ الآخر فيلقيهء فأمشي 
حتى bel‏ فحينئذ كان يأخذني ويحملني» وكنا نلتقي جماعة الفلاحين 
cee‏ فيقولون: باخ عي ادفع إلينا هذا الطفل ثركبه وإياك إلى 
بوشنج› فيقول: : معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله BB‏ بل 
غشي» وإذا عجز أركبته على رأسي ي Voted‏ لحديث رسول الله ورجاءً ثوابه» 
ولم يبق من أقراني Bol‏ سواي» حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار . 
ثم أشار إلى صاحبنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهروي أن يقدم لي حلواءء 
فقلت : يا سيّديء قراءتي hl heb‏ أحب إلي من أكل الحلواء. فتبسمء 
وقال: إذا foo‏ الطعام خرج الكلام. وقدم لنا صحتا فيه حَلُوَاء الفانيذء 
فأكلناء وأخرجت الجزءء ley‏ إحضار الأصل» فأحضره» وقال: لا تخف 
ولا تحرصء فإني قد قبرت of‏ سمع علي le‏ كثيراء فسل AU‏ السلامة. 
فقرأت ve hl‏ وسررت بهء ويسر اللّه سماع «الصحيح» وغيره مراراء ولم 
أزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي ببغداد في ليلة الثلاثاء من ذي الحجة'" . 


TOA ۳۰۷/۲۰ سیر أعلام النبلاء:‎ )١( 


خا أين نحن من أخلاق السلف 


5 ؟- السلف وخشيتهم من الله ومراقبتهم له 5 


م كك ابن مسعود أنه كان يقول إذا قعد: إنكم في مر الليل والنهار في 
آجال منقوصة؛ وأعمال محفوظة» والموت Gh‏ بغتة» من زوع خير يوشك 
أن محص apy‏ ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة؛ ولكل زارع مثل ما 
زرع؛ ولا يُسبق بطيء بحظه» ولا Ut‏ حريص ما لم TAR‏ فمن عطي 
ce‏ فاللّه أعطاه» ومن وقي coy UG Tht‏ المتقون سادة» والفقهاء قادة, 
ماله زياد Ys,‏ 


ه 989 الفّسّوي : حدثنا أبو اليمان» عن حريز بن عثمان» عن أبي الحسن 
Olas‏ بن تمران» اناعد كاك pa‏ في العسكر فيقول: آلا رب سيقن 
لثيابه» مدتّس لدينه! ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين! بادروا السيئات 


القديمات بالحسنات الحدیثات ° 


م وكك ابن شوذب قال: لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى فقيل له: ما 
TELS‏ فقال: بعك الماك وقلة الزاد وعقبة 3.955 المهبط متها إلى الحنة أو 


ه وكل عبيد all‏ بن السري قال: قال ابن سيرين: إني لأعرف SU‏ 
الذي حُمل به علي Le‏ هو؛ قلت لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس. 
فحدثت به أبا سليمان الداراني» فقال: pl ays eS‏ وون 
وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين SBF‏ 


. 491/١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. 18/١ سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
. 1۹٤/١ صفة الصفوة:‎ (1) 
SAY صفة الصفوة:‎ )٤( 


| 


ه وكك عبد alll‏ بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني عمي يزيد 
ابن يزيد بن جابر» عن عطاء الخراساني أنه كان يقول: إني لا أوصيكم 
بدنياكم» أنتم بها مستوصون» وأنتم عليها حراص» وإغا أوصيكم بآخرتكم ؛ 
فخذوا من دار الفناء لدار البقاءء واجعلوا الدنيا كشيء فارقتموه» فواللّه 
لتفارقتّهاء واجعلوا الموت كشى كشىء ذُفُتموف aii‏ لتذوقّه واجعلوا الآخرة 
كشيء نزلتموه» فوالله lel‏ وهي دار الناس كلهم ؛ hs‏ الات اجك 
يخرج لسفر إلا أخذ له أهبته» فمن أخذ لسفره الذي يصلحه اغتّبط» ومن 
خرج إلى سفر لم يأخذ له أهبته ندم فإذا ضحي لم يجد ظلاً» وإذا ظمىء me‏ 
يجد ماءً يتروى بهء وإنما fa‏ الدنيا منقطع» وأكيس الناس من قام يتجهز 
لسفر لا ينقطع”" . 

ه Og‏ قبيصة بن قيس العَتبري قال : كان الضحاك بن مراحم إذا أمسى 
بکی فيقال له : ما يبكيك؟ فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي" . 

ه عك BLS‏ بن جبلة السلمي قال: قال بكر بن عبد اللّه: إذا رأيت من 
هو أكبر منك fad‏ : هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا 
رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهوخير مني» 
وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا cay‏ وإذا 


رأيت منهم تقصيراً فقل : هذا 53 أحدثته Mg‏ 


ه وكك القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان 
يخطر ببالي فأقول في نفسي : باي شيء fad‏ هذا الرجل علينا حتى اشتهر في 
الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إِنَا لتصليء. ولئن كان يصوم إِنَّ pas)‏ 66 
وان كان pill spas‏ ان کان بج posi‏ 
)١(‏ صفة الصفوة: ٠١١/٤‏ . 


(۲) صفة الصفوة: ٠١١/٤‏ . 
(۳) صفة الصفوة: ۲٤۸/۳‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف 


Av = 


قال ES‏ في بعض مسيرنا في طريق الشام Ud‏ نتعشى شى في بيت إذ طفىء 
السراجٌ فقام بعضنا فأخذ السراج [وخرج يستصبح”» فمكث هنيهة ثم جاء 
بالسراج] فنظرت إلى وجه ابن البارك للحيته قد ابتلّت من الدموع ؛ فقلت في 
في : بهذه الخشية fad‏ هذا الرجل عليناء ولعله حين ققد السراج فصار إلى 
الل د 


۾ O08‏ عن “gall‏ قال : قلت لأحمد : كيف أصبحت؟ قال : كيف 
on‏ من )43 يطالبه بأداء الفرائض» E‏ اله بأداء الست واكان 


يطالبانه بتصحيح العمل» ونفسه تطالبه بهواهاء ipl‏ يطالبه بالفحشاء» 
وملك الوت يراقب قبض روحه» وعياله يطالبونه بالنفقة؟! . 


ه وقال ابن خبيق: قال لي حذيفة المرعشي: إنما هي أربعة» عيناك» 
ولسانك» وهَواك» وقلبك. فانظر عَيّنيك لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك» 
وانظّر لسانك لا تقل به شيئًا يعلم الله خلافه من قلبك» وانظر قلبك لا يكن 
فيه غل ولا دغل على أحد من المسلمين» وانظر هواك لا تهوى شيئاء فما لم 
تكن فيك هذه الأربع الخصال فالرماد على رأسك^ . 

e‏ وحكى القاضي حسين عن القفّال أستاذه أنه كان في كثير من الأوقات 
يقم عليه US‏ حالة الدرس» ثم يرفع رأسّه ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا" . 


ه وګن مخرل قال: جاءني بهيم العجلي يومًا فقال لي : تعلم لي رجلاً 
من جيرانك أو إخوانك يريد الحج ترضاه يرافقني؟ قلت : نعم . فذهبت إلى 


. خرج يستصبح : أي يبحث عما يوقد به المصباح‎ )١( 
. ٠٤١ /٤ صفة الصفوة:‎ )۲( 

(*) سیر pel‏ النبلاء: ۱۱/ ۲۲۷. 

. ۲۹۸/٤ صفة الصفوة:‎ )٤( 

)0( سير أعلام النبلاء: ٤0۷/۱۷‏ . 


ييه نن من أخلاق ار ڪڪ = 


رجل من الحي له صلاح ودين فجمعت بينهما وتو ULI‏ على المرافقة. ثم 
انطلق بهيم إلى cabal‏ فلما كان بعد أتاني الرجل فقال : ET‏ 
عني صاحبك وتطلب رفيقًا غيري. فقلت: ويحك فَلم؟ فواللّه ما أعلم في 
الكوفة له نظيرا في حُسن GLI‏ والاحتمال» ولقد ركبت معه في البحر فلم أر 
إلا خيرا. قال: ويحك حدثت أنه طويل البكاء لا يكاد 3« فهذا ينغخص 
علينا العيش سفرنا كلّه. قال: قلت: ويحك إغا يكون البكاء أحيانًا عند 
التذكرة؛ يرق القلب فيبكى الرجل» أو ما تبكي أنت أحيانًا؟ قال: بلى ولكنه 
قد بلغني عنه أمر عظيم جد من كثرة بكائه. قال: قلت اصحبّه فلعلك أن 
تنتفع به . قال: أستخير A‏ 

فلما كان اليوم الذي أرادا أن Le sy‏ فيه جيء بالإبل obs‏ لهما 
فجلس بهيم في ظل حائط فوضع يده تحت لحيته وجعلت دموعه تسيل على 
cas‏ ثم على ad‏ على صدره حتى Wy‏ رأيت دموعه على الأرض . 

قال : فقال لي صاحبي : يا مُخول قدابتدأ صاحبك» ليس هذا لي برفيق . 
قال : قلت : ارفق» لعله ذكر عياله ومفارقته إليهم فرق . وسمعها بهيم فقال : 
يا أخى واللّه ما هو بذاك وما هو إلا أنّى ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. قال: 
زغلا موه eels‏ 1 

قال: يقول لي صاحبي : واللّه ما هي بأول عداوتك لي وبغضك إياي» 
مالي ولبهيم؟ Ee]‏ كان ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين داود الطائي وسلام 


ع Rar eee 91 8 1 5 qr)‏ 8 2 
أبو”" الأحوص » حتى يبكي بعضهم إلى بعض حتى يشتفوا أو يموتوا جميعا. 


قال : فلم أزل أرفق به وأقول: ويحك YL‏ خير سفرة سافرتها . 
)1( تواطيا: اتفقا. 
)1( وطىء لهما: مهد لهما وهيىء. 


(۳) في صفة الصفوة: pe‏ بن الأحوص»ء والصواب أبو الأحوص. انظر التقريب ترجمة 
۳ واسمه سلام بن سليم الحنفي الكوفي ت9/ااه. 


أين نحن من أخلاق السلف 


= كك 


قال: وكان طويل الحج رجلاً Ls‏ إلا أنه كان رجلاً تاجرا موسرا مقبلاً 
على cals‏ لم يكن صاحب حزن ولا lS‏ قال : فقال لي : قد وقعت مرتي 
هذه ولعلها أن تكون خيرة. 

قال: فخرجا جميعًا حتى حجًا ورجعاء مايرى كل واحد منهما أن له أخا 
غير صاحبه . Lb‏ جئت أسلّم على جاري قال لي : hi ae‏ يا أخى عتى 
خيرا» ما cab‏ أن فى هذا الخلق fee‏ أبي GS‏ كان fae Dy‏ علي في 
wae‏ و at “ 5 .* are ff‏ 05 کا * 
النفقة وهو معدم وأنا موسر. ويتفضل علي في الخدمة وأنا شاب قوي وهو 
شيخ ضعيف» ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم . 

قال: فقلت: فكيف كان أمرك معه فى الذي كنت تكرهه من طويل 
بكائه؟ قال : CUT‏ واللّه ذاك البكاء وسر قلبى حتى كنت أساعده عليه» حتى 
Sb‏ أهل الرفقة . قال : ثم واللّه ألفوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا 
وجعل بعضهم يقول لبعض : ما الذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟ 
قال : فجعلوا My‏ يبون ونبكي . 

قال: ثم حرجت من عنده فأتيت بهيمًا فسلمت عليه وقلت: كيف رأيت 
صاحبّك؟ قال: كخير صاحب» كثير الذكر لله عز وجل» طويل التلاوة 
للق رآن» سريع الدمع» محتمل الهفوات للرفيق» جزاك الله عني خير . 


+e + + 


)1( صفة الصفوة: ۳/ ۱۸۲-۱۷۹ . 


أين نحن من أخلاق السلف ج چ ڪڪ ۲٢‏ 


0 " - السلف وكراهيتهم للشهرة [] 


» حبيب بن أبي ثابت قال: خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس‎ abe 
فقال لهم : ألكم حاجة؟ قالوا: لاء ولكن أردنا أن نشي معك . قال: ارجعوا‎ 
. فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع”"‎ 

ه وك الحارث بن سويد قال: قال عبد اللّه: لو تعلمون ما أعلم من 
نفسي path‏ على رأسي MLS‏ 

هم وكك بسطام بن مسلم قال : كان محمد بن سيرين إذا مشى معه رجل 
قام وقال: ألك حاجة؟ فإن كان له حاجة قضاها. فإن عاد يشي معه قام فقال 
له: ألك حاجة؟ . 

ه وقال الحسن“ : وكنت مع ابن Ley SLU‏ فأتينا على سقاية(“ 
والناس يشربون منهاء فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فَرَحَموه ودفعوه 
فلما خرج قال لي : ما العيش إلا هكذا. يعني حيث لم SR‏ ولم DH‏ 

قال : وبيّنا هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك . انتهى إلى حديث وفيه : 
قال عبد اللّهِ : وبه نأخذ. فقال: من كتب هذا من قولي؟ قلت : الكاتب الذي 
ده فك :زلا ay Ko‏ حي فريس لم قال ومن go Ul‏ يكت و 


)1( صفة الصفوة: ٤٨1/١‏ . 

. ٤٨۷ 2505/١ صفة الصفوة:‎ )۲( 

(۳) صفة الصفوة: ۲٤۳/۳‏ . 

)٤(‏ من تلاميذ ابن المبارك : الحسن بن الربيع» والحسن بن عرفة » والحسن بن عيسى بن ماسرجي 
فلعله أحدهم . انظر سير أعلام النبلاء: ۸/ ۳۸١‏ . 

)0( أي موضع السقي أوما يبنى لجمع الماء . 

. ٠١١ /٤ صفة الصفوة:‎ (1) 


أين نحن من أخلاق السلف 


ه وك الحسين بن الحسن المروزي قال: قال عبد الله بن المبارك: كن 
(PU posed Coes‏ ك Sah‏ اله ولا gl‏ مق تناك ALT‏ انض امول 
فترفع نفسك» OB‏ دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد؛ SEY‏ 
تر إلى نفسك الثناء MRI,‏ 


ه og‏ أحمد بن يونس اليربوعي: حدثنا معاوية بن حفصء عن داود 
ابن مهاجر» عن ابن مُحَيريز؛ سمع قَضالة بن عبيد» وقلت له: أوصني. 
قال : خصال ينفعك yg ll‏ إن استطعت of‏ تَعرف ولا GES‏ فافعل» وإن 
استطعت أن تسمع ولا تكلّم فافعل» وإن استطعت أن تجلس ولا يجلّس 
إليك فافعل © . 

م وگل رجل قال: رأيت أثر العم في وجه ol‏ عبد اللّه oul‏ الإمام 
أحمد] وقد أثنى عليه شخص . وقيل له : جزاك الله عن الإسلام خير . قال : 
بل جزى اللّه الإسلام عني خيراً. من أنا وما OVC‏ 

م وگل محمد بن المنكدر: قلل: كانت لى سارية فى مسجد 
رسول الله we‏ أجلس أصلي إليها بالليل فقّحط fal‏ المدينة سنة فخرجوا 
يستسقون فلم يُسقَواء فلما كان من الليل صليت عشاء الآخرة في مسجد 
رسول اللّه بك ثم جئت فتساندت إلى ساريتي فجاء رجل أسود تعلوه صفرة 
متّزر بكساء وعلى رقبته كساء أصغر منه. فتقدم إلى السارية التي بيني وبين 
يدي وكنت خلفه. فقام فصلى ركعتين ثم جلس فقال: أي رب خرج أهل 
حرم نبيك يستسقون فلم تسقهم فأنا أقسم عليك لما سقيتهم . 

)1( الخمول معناه هنا الخفاء وعدم الشهرة» وليس المراد به الكسل . راجع القاموس المحيط Bale‏ 

(خمل). 

. ٠١۷ /٤ صفة الصفوة:‎ )۲( 


(۳) سير أعلام النبلاء: ٠٠١/۳‏ . 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء: ۱۱/ ۲۲۵ . 


أين نحن من أخلاق السلف 


4 = 


قال ابن المتكدر: فقلت: مجنون. قال: فما وضع st‏ نحن ف 
الرعد ثم جاءت السماء بشيء من المطر أهمّي الرجوع إلى أهلي فلما سمع 
المطر حمد aU‏ بمحامد لم أسمع بمثلها قط . قال: ثم قال: ومن أنا حيث 
استجبت لي» ولكن عذت بحمدك وعذت AW yy‏ ثم قام فتوشح بكسائه 
الذي كان متّزرا به وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه» ثم 
قام فلم يزل Ca‏ يصلي حتى إذا أحس الصبح سجد وأوتر وصلى ركعتي 
es ee Ne ee‏ 
ta sag Sy‏ حرجت ol sled ash) poate‏ 
ذهب . 

sS 
إذا خشي‎ ge Cat فلم يزل‎ or eer الى كان على‎ 
ركعتي الفجرء وأقيمت الصلاة فدخل مع‎ she الصبح سجد ثم أوتر ثم‎ 
الناس في الصلاة ودخلت معهء باينا جام ارما حرم بين اعد اجرج‎ 
خلفه فجعل ييشي وأتبعه حتى دخل دارًا عرفتها من دور المدينة ورجعت إلى‎ 
المسجد.‎ 

فلما طلعت الشمس وصليت خرجت حتى أتيت الدار؛ فإذا أنا به قاعد 
ga Uy 5S‏ اكاك لمارا Uf By ae‏ عبت الله رجا الل 
حاجةء تريد أن أعمل لك EE‏ فجلست فقلت: ألست صاحبي بارحة 
الأولى؟ فاسود ches ses‏ بي وقال: ال الكدر ما أنت وذاك؟ قال: 
وغضب . قال: ففَرقت واللّه منه وقلت : أخرج من عنده OV‏ 


فلما كان في الليلة الثالثة صلّيت العشاء الآخرة في مسجد رسول الله كله 


|| 


ثم أتيت ساريتي فتساندت إليها فلم يجىء. قال: قلت: إنا للَّه؛ ما صنعت؟ 
فلما أصبحت جلست في المسجد حتى طلعت الشمس ثم خرجت حتى أتيت 
الدار التي كان فيها فإذا باب البيت مفتوح وإذا ليس في البيت شيء. فقال لي 
pal‏ الدار : يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين هذا أمس؟ قلت: ما له؟ قالوا: لما 
خرجت من عنده أمس بسط كساءه في وسط البيت ثم لم يدع في بيته جلدا 
ولا قالبًا إلا وضعه في كسائه ثم حمله ثم خرج فلم ندر أين ذهب؟ 

قال محمد بن المنكدر : فما تركت بالمدينة دارا أعلمها إلا طلبته فيها فلم 


أجدهء رحمه SAT‏ . 


يفا | مضذ ‏ مضا 


. ٠۹۲-۱۹۰ /۲ صفة الصفوة:‎ )١( 


nN =‏ أين نحن من أخلاق السلف 


1+ البلات و الخوت من الف 


ه قال ثابت البناني: قال gf‏ عبيدة: يا أيها الناس! إني امرؤ من قريش› 
وما منكم من Gol‏ ولا أسود يَمُضلني بتقوى. إلا وددت أني في eee‏ 
ه لكل ae‏ : عن أيوب» عن نافع أو غيره» أن رجلاً قال لابن عمر: يا 
خير الناس» أو ابنَ خير الناس . فقال: ما أنا خير الناس» ولا ابن خير الناس 
ولكنى عبد من عباد اللّه أرجو call‏ وأخافه» My‏ لن تزالوا بالرجل > 
20 
© وقي «الحلية»9») : روى أبو الأشهب› عن tro‏ قال مطرّف بن 
عبداللّه: لأن أبيت Cot‏ وأصبح Col Cat‏ إل من أن Gaol‏ قائمًا وأصبح 
محا نال لاسي ا وأعجته . 


م EI‏ وهب بن منبه قال : احفظوا عنی ي Oe‏ يكم وهوى CD‏ 
وقرين سوءء وإعجاب المرء بئفسه . 

م وقال أبو وهب الروزي: سألت ابن المبارك: ما الكبّر؟ قال: أن 
og 38‏ الناس . فسألت عن Cael‏ قال: أن ترى أن عندك شيتًا ليس عند 
غيرك» لا أعلم في المصلين شيئًا شرا من العجْب" . 

ه وقال أحمد بن [أبي] الحواري: حدثنا أبو عبد Ui‏ الأنطاكي قال: 
اجتمع الفضيل والتوري فتذاكراء GB‏ سفیان وبكى, ثم قال: أرجو أن يكون 
)١(‏ سير أعلام النبلاء : 6/١‏ . والمسلاخ : الجلد. ومراده أنه يود أن يكون على مثل هديه 

وطريقته . (انظر لسان العرب مادة «سلخ» ۳/ (YAY‏ 
)1( حلية الأولياء: 7/ ٠٠١‏ 
(4) سير أعلام النبلاء: 4/ ٠۹۰‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء : 4/ ٤٠٠۷‏ . 


أين نحن من أخلاق re‏ — 


هذا المجلسٌ علينا رحمة وبركة . فقال له الفضيل : لكنى يا أبا عبد GET DW‏ 
اقل الكرن] ادر هلها a‏ الت seal‏ إن ca‏ کا 
وتخلّصت أنا إلى أحسن حديثي» JCS‏ وتزينت لك؟ فبكى سفيان» 
وقال: أحييتني أحياك OU‏ 

ه وقال الإمام الشافعي: إذا خفت على عملك deal‏ فاذكر رضى 
من تطلب» وفي أي نعيم ترغب» ومن آي عقاب ترهب فم فکر في ذلك 


2ك 


عه | 2 , 


e‏ وقال رشدين بن سعد: حدثنا الحجاج بن شدادء سمع عبيد AU‏ بن 
أ يفرح LSI oT als,‏ قال إذا كان الرء يحدك فى كلس 
فأعجبه الحديث» فليمسك . وإذا كان ساكنًا فأعجبه السكوت» فليتحدث9© , 


ه وك سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: : إن العبد ليعمل الحسنة 
تسر حين يعملها وما خلق الله من سيئة هي عليه Bl‏ منهاء وإن العبد ليعمل 
السيئة ثم تسوءه حين يعملهاء وما خلق الله عز وجل من حسنة أنفع له منهاء 
وذلك أن العبد حين يعمل الحسنة يتجبر فيها ويرى أن له فضلاً على غيره» 
ولعل ail‏ عز وجل يحبطها ويحبط معها عملاً GAs‏ وإن العبد ليعمل السيئة 
تسوءه ولعل Dl‏ عز وجل يُحدث له فيها وجلاً» فيلقّى اللَّهِ وإن خوقها لفي 
Vb Gigs‏ 

ه وكلق الذهبي في ترجمته لابن حزم على قوله: (أنا أتبع الحق وأجتهد 
ولا أتقيد بمذهب)؛ قال: قلت: نعم» من بلغ رتبة الاجتهاد» وشهد له بذلك 
عدّة من الأئمة» لم يسغ له أن علد كما أن الفقيه المبتدىء والعامي الذي 


(۱) سير أعلام النبلاء: 579/4 . 
(۲) سير أعلام النبلاء: ٤١/٠١‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء: 5/ ٠١‏ . 
(:) صفة الصفوة: ٠١٤/۲‏ . 


‘A =‏ أين نحن من أخلاق السلف 


ara‏ ا لل قد وما الذي 
يقول؟ وعلام يبني؟ ؟ وكيف يطير hy‏ یریش؟ 

والقسم الثالث: الفقيه المنتهي BO‏ الفّهم الحدّث» الذي قد حفظ 
(patie‏ فى في الفروع. وكتابا في قواعد الأصول. وقرأ النحوء وشارك في 
الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته» opt Sy ogi‏ 
بلغ الاجتهاد aby tall‏ للنظر في دلائل الأئمة» فمتى وضح له الحق في 
مسألة» وتّبت فيها النص» وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلاً» أو 
كمالك أو ga gl‏ أو الأوزاعى› أو الشافعى» وأبى عبيد» وأحمد. 
وإسحاق» فليتبع فيها الحق ‘fords oat HAY,‏ ولا يسّعه فيها بعد 
قيام الحجة عليه تقليد. 

GE of‏ ممن CA‏ عليه من الفقهاء فليتكتّم بها ولا يتراءى بفعلهاء 
فربما أعجبته نفسهء Col,‏ الظهورء SLE‏ ويّدخل عليه fetal‏ من 
نفسه» فكم من رجل نطق بالحق» وأمر بالمعروف, فيسلّط اله عليه الفقهاء؛ 
كما أنه داء سار في فوس اقفن سن ly SEI‏ ات الرقرف وال ت 
الرخرفةء وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين» فتراهم 
يلتقون yal‏ ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من 
الال GBI,‏ الستحاعة PUGS‏ 6 وال ولي ال اة 
وال cs ANS‏ :والعدة Ted‏ على مرس متكزة 4 uh pace Ola py‏ 
وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاةء وظلم للرعية» وشرب للمسكرء فأنّى 
ينصّرون؟ وكيف لا يخذلون؟ اللّهم : فانصر ديتك» ووفق عبادك . 


aa ae ل ل لا‎ ara ag 
. ا . انظر اللسان مادة (قرقل)‎ ey القراقل‎ (( 


¥4 


[| 


أين نحن من أخلاق السلف 


فمّن طلب العلّم للعمل كسره العلم» وبكى على نفسه» ومن طلب العلم 
للمدارس والإفتاء cel Sy pals‏ ام واختال» وازدری بالناس› 


وأهلكه ey LE‏ الأنفس «قد أفلح مر زكاهاء وقد خاب من 
دساها 74" أي : Ns jet Wate‏ 


ee OH ee 


.\e VOW سورة الشمس:‎ CV) 
. ۱۹۲ ۰۱۹۱/۱۸ سير أعلام النبلاء:‎ (1) 


أين نحن من أخلاق السلف 


٣ = 


م ه - السلف والزهد فى الدنيا 0 


م قي «الزهد» لابن المبارك : حدثنا معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه 
قال: قدم عمر الشام» فتلقاه الأمراء والعظماءء فقال: أين أخي أبو عبيدة؟ 
قالوا: يأتيك OW‏ قال: فجاء على ناقة مخطمة بحبل» فسلّم عليه» ثم قال 
للناس: انصرفوا عنا. فسار معه حتى أتى منزله فنزل عليه» فلم ير في بيته 
إلا سيفّه وتّرسه ورحلّه» فقال له عمر: لو isl‏ متاعاء أو قال Ed‏ فقال: 
يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل . 

IES ©‏ نعيم بن حماد: حدثنا ابن CELLU‏ حدثنا محمد بن مطرّف» 
حدثنا أبو حازم؛ عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع » عن مالك الدار"“ أن 
عمر رضي MW‏ عنه أخذ أربعمائة دينار» فقال لغلام: اذهب بها إلى أبي 
عبيدة» ثم abi‏ ساعة في البيت حتى تنظرَ ما يصنع» قال : فذهب بها الغلام 
فقال: يقول لك أميرٌ المؤمنين خذ code‏ فقال: وصله الله ورحمه» ثم قال: 
تعالي يا جارية! اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى 
أنفدهاء فرجع الغلام إلى عمرء وأخبره» فوجده قد Bel‏ مثلها لمعاذ بن جبل . 
فأرسله بها cad!‏ فقال معاذ: وصله اللّه. يا جارية! اذهبي إلى بيت فلان 
بكذاء ولبيت فلان بكذا. فإطلعت امرأة معاذء فقالت: ونحن Ay‏ مساكين 
فأعطناء ولم يبق في الخرقة إلا ديناران» PE‏ بهما إليهاء ورجع الغلام» 
فأخبر عمرء DS‏ بذلك» وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض . 

ه وكك أبي إسماعيل الترمذي قال: حدثنا سليمان بن أيوب بن عيسى 


. ١7/1١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

)1( مالك الدار: مولى لعمر بن الخطاب روى عنه وعن أبي بكر الصديق رضي DI‏ عنهم . انظر 
ترجمته في الطبقات /٥(‏ ۸). 

)1( دحا: رمى وألقى. 

(1) سير أعلام النبلاء: 405/1١‏ . 


أبن نحن Hl‏ ڪڪ ل 


ابن موسى » حدثني أبي عن جدي عن موسى عن طلحة عن أبيه أنه أتاه مال 
من حَضرمُوت؟ سبعمائة ألف. فبات ليلته يتململ. فقالت له زوجته: 
مالك؟ قال : تفكرت منذ الليلة» فقلت : ما yb‏ رجل بربه يبيت وهذا المال في 
بيته؟ قالت : فأين أنت عن بعض أخلائك BG‏ أصبحت» فادع بجفان وقصاع 
الصديق» ا اجان افقستھا بين الهاجرين e‏ فت 

فين ؟ قال 00 ؟ فشأنك ما بقي . قالت اكا Lyd‏ 


نحو ألف در a‏ 


ه كن الثوري : عن أبي قيس» عن ميل بن شرحبيل» عن عبد الله بن 
مسعود قال : من أراد الآخرة أ Jail‏ ومن أراد الدنيا cal‏ ال رة يا 
قوم فأضروا بالفاني للباقي”" . 

ه وكك عبد الرحمن بن يزيد عن عبد ll‏ بن مسعود قال: أنتم أطول 
صلاة وأكثر اجتهادًا من أصحاب رسول BE UI‏ وهم كانوا أفضل منكم . قيل 
له: بأي شىء؟ قال : إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم'" . 

ه وع الأوزاعي» عن بلال بن سعد» أن أبا الدرداء قال : أعوذ باللّه من 
تفرقة القلب . قيل : وما تفرقة القلب؟ قال : أن يُجعل لي في كل واد مال“ . 


م وقال أبو عبيدة بن معن : عن الأعمش» عن أبي البختري قال: جاء 
الأشعث بن قيس وجريرٌ بن عبد اللَّهه فدخلا على سلمان في خص» فسلما 
و Cel, Gl oyu‏ رسول الله عكة؟ قال لاأدري.. UGB‏ 


V/s : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 1 سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
. ٤١/١ صفة الصفوة:‎ (1) 

. ۳٤١۸/۲ سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


قال: Le]‏ صاحبه من دخل معه الجنة . قالا: جتنا من عند أبي الدرداء. قال: 
فأين Sage‏ فالا Le‏ معنا عدن ال boty i Last‏ الأمانة» ما أتاني أحد 
من عنده إلا بهدية» قالا: لا ترفع علينا هذاء إن لنا أموالاً فاحتكم» قال: ما 
ريد إلا الهدية» قالا: واللّه ما بعث معنا بشيء إلا أنه قال: إن فيكم رجلاً 
كان رسول الله يك إذا خلا بهء لم يبغ غيره» فإذا أتيتماهء فأقرئاه مني السلام . 
قال : فأي هدية كنت أريدٌ منكما غير هذه؟ ' وأي هدية أفضل منها؟”" . 

م وقال قتادة : ًا احتضر عا مرا" بكى» فقال: ما ييكيك؟ قال: ما أبكي 
ES‏ من المت ولا حرصا على Lill‏ ولكني أبكي على Lb‏ الهواجرء 
وقيام OSD‏ ° 


ه وقال موسى التيمي [في نعته لعبد الرحمن بن OU‏ بن عثمان بن 
عفان]: ما رأيت Gof‏ أجمع للدين والمملكة والشرف منه. وقيل: كان 
ي أهل Coll‏ فيكسوهم ويعتقهم ويقول: أستعين بهم على غمرات 
ee‏ فمات وهو نائم في مسجده. وقيل: كان كثيرَ العبادة والتالهء رآه 
علي بن عبد الله بن عباس فأعجبه Ki‏ وهدیه» فاقتدى به في الخیر . 

ه O89‏ أبي العباس السراج : سمعت إبراهيم بن بشارء حدثني علي بن 
«frail‏ سمعت أبي يقول لابن المبارك : أنت تأمرنا بالرهد tally « flatly‏ 
ونراك تأتي بالبضائع» كيف ذا؟ قال: يا أبا علي» Le]‏ أفعل ذا Ope‏ وجهي 
eee ST,‏ وأستعين به على طاعة ربي . قال: يا ابن المبارك ما أحسن ذا 
oI‏ ذا . 


. ٥٤۹/۱ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

)1( هو أبو عبد Di‏ عامر بن عبد قيس التميمى البصري؛ من ole‏ التابعين» oly‏ كعب الأحبار 
فقال: هذا راهب هذه الأمة . (السير .)٠١ /٤‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۱۹/۲ . (5) سير أعلام النبلاء: 0/ ٠١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء : ۸/ AY‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف yy‏ 


|| 


ه وك زياد بن ماهك قال: كان شداد بن أوس يقول: إنكم لن تروا من 
الخير إلا أسبابه» ولن تروا من الشر إلا أسبابهء الخير كله بحذافيره فى AA‏ 
والشر بحذافيره في النار» وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها Al‏ والفاجرء 
والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر. ولكل بنون» فكونوا من ع أبناء 
الآخرة ولاتكونوا من أبناء الدني" . 


ه وك عبد اللّه بن أخت مسلم بن سعد أنه قال: أردت الحج فدفع إلي 
خالي مسلم عشرة آلاف درهم وقال لي : إذا قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت 
بالمدينة فأعطهم إياها. فلما دخلت سألت عن أفقر أهل بيت بالمدينة فدللت 
على أهل بيت» فطرقت الباب فأجابتني امرأة: من أنت؟ فقلت: آنا رجل من 
أهل بغداد أودعت عشرة آلاف وأمرت أن أسلمها إلى أفقر أهل بيت بالمدينة 
وقد وُصفتم لي فخذوها. فقالت: يا عبد الله إن صاحبك اشترط أفقر أهل 
بيت وهؤلاء الذين بإزائنا أفقر منا. فتركتهم وأتيت أولئك» فطرقت الباب 
فأجابتني امرأة فقلت لها مثل الذي قلت لتلك المرأة. فقالت: يا عبد الله نحن 
وجيراننا في الفقر سواء فاقسمها بيننا وبين 

ه فعك إبراهيم بن شبيب بن شيبة قال: كنا نتجالس في الجمعة فأتى 
رجل عليه ثوب واحد Girt‏ به فجلس إلينا BG‏ مسألة فما زلنا نتكلم في 
الفقه حتى انصرفنا. ثم جاءنا فنٍ الجمعة المقبلة فأحببتاه وسألناه عن منزله 
فقال: أنزل (الحربيّة) فسألناه عن oS‏ فقال: أبو عبد اللّه» فرغبنا في 
ماله Londons Luly‏ مجلس ABS‏ فمكثنا بذلك زمانًا ثم انقطع عنا فقال 
عضا and‏ : ما حالنا؟ قد كان مجلسنا عامرا بأبي عبد الله وقد صار مُوحشّاء 
فوعل Can aw‏ إذا Jl G20 gb of wel‏ عه :فأننا:(اطرية) 
al fos lend cue bs,‏ سال عن MUL Ae gl‏ ميان قد 


)1( صفة الصفوة: .۷٠۹/۱‏ 
(1) صفة الصفوة: ۲٠٠/۲‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف 


د +" 


116 الصا‎ tal ata at alee dora لكات‎ as 

نعم . قالوا : هذا وقنّه الآن يجيء . فقعدنا ننتظره فإذا هو قدأقبل 5 بخرقة 
LS E‏ فلما E‏ 
mek cece‏ : فقدناك وقد كنت غمرت مجلسنا فما غيبك عنا؟ قال: إذ 
أصدقكم ؛ ا ا 0 
فيه» وكان غريبًا فخرج إلى وطنه» فلم يكن لي ثوب آتيكم فيهء هل لكم أن 
lets‏ | المنزل فتأكلوا مما ررق الله عز وجل؟ فقال بعضنا لبعض : ادخلوا منزله 
فجاء إلى الباب فسلّم ثم صبر قليلاً ثم دخل فأذن لنا فدخلنا فإذا هو قد أتى 
ما م ا ل بس 
eee EE SE EL‏ ا 
GANE EGS‏ 
رأيتم مثل هذا؟ ألا Og ps‏ أمره وأنتم سادة أهل البصرة؟ فقال أحدهم : ee‏ 
Doe‏ | وقال الآخر: علي GELS‏ وقال clia‏ وقال هذل وضمن 
بعضهم أن يأخذ له من غيره» فبلغ الذي جمعوا في الحساب خمسة آلاف 
درهم فقالوا: قوموا بنا نذهب Gls‏ بهذا ونسأله أن يغير بعض ما هو فيه. 

Led‏ فانصرفتا على حالنا ركبانًا فمررنا PLL‏ فإذا محمد بن سليمان 
أمير البصرة قاعد في SS ES‏ فقال: يا غلام ائتني بإبراهيم بن شبيب بن 
فصدقتّه الحديث. فقال: أنا أسبقكم إلى بره؛ يا غلام ائتني ببدرة دراهم» 
فجاء بها » فقال ا ٿتني بغلام فراش» فجاء» فقال : احمل هذه البدرة مع هذا 
الرجل حتى تدفعها إلى من أمرناه. 


. المربد: من أسواق العرب المشهورة في البصرة‎ )١( 
المنظرة: ما ارتفع من البناء مشرفاً على ما تحته (شرفة).‎ (1) 


أين نحن من أخلاق السلف Yo‏ 


فرحت ثم قمت مسرعاء فلما آتيت الباب سلّمت» ٠‏ فأجابني أبو عبد الله 
a) ae ae Ces oo‏ 
ies ole ae ere‏ وات( 
لرجعت إليه sla ob‏ قد وضعتها . فاللّه الله في نفسك ek aa‏ 
وقام فدخل منزله hal‏ اباب في وجهي» فجعلت أقلم وأؤخر ما أدري ما 
أقول للأمير . ثم لم أجد بدا من الصدق» فحجئت فأخبرته الخبر فقال : : حروري” 
UL‏ يا غلام علي بالسيف . فجاء بالسيف» فقال له: an‏ ا لخادم 
حتى يذهب بك إلى هذا الرجل فإذا أخرجه إليك فاضرب عنقه وائتني برأسه . 

قال إبراهيم : فقلت : أصلح eb‏ الله dy‏ فواللّه ad‏ رأينا Ye,‏ 
a al‏ ع ولكني أذهب فآتيك به . وما أريد بذلك إلا افتداء منه. 
قال : مته ميقع EE E‏ « فإذا المرأة تحن وتبكي» 
ثم فتحت الباب وة توارت فأذنت لي فدخلت فقالت : ما شأنكم وشأن أبي عبد 
اللّه؟ فقلت : : ما td‏ قالت : دل فمال إلى الركى فنزع منها tle‏ فتوضأ ثم 
سمعته يقول: اللَّهم اقبضني إليك ولا تفتئي» ثم تمدد وهو يقول ذلك . 

a‏ فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت . فة فقلت : يا هذه إن لنا قصة عظيمة فلا 
تُحدثوا فيه شيئًا. فجئت محمد بن سليمان وأخبرته الخبر فقال: أنا أركب 
Loti‏ على هذا. قال: وشاع خبره بالبصرة فشهده الأمير وعامة أهل البصرة 
Oa pases,‏ 


HH eR 


)1( سفيت: ذررت ونثرت . 
)1( حروري : مفرد الحرورية وهم فرقة من الخوارج . 
(۳) صفة الصفوة: ٠١-۹ /٤‏ . 


5 - السلف والزهد فى الرئاسة [ ] 


م عل سفيان قال: قال الأحنف : قال لنا عمر بن الخطاب : تفقهوا قبل 
أن تَسودوا. قال سفيان : لأن الرجل إذا فقة لم يطلب السؤدد“ 


Sligo‏ موسى بن عقبة في «مغازيه»: غزوة عمرو بن العاص هي غزوة 
ذات السلاسل من مشارف الشام» فخاف عمرو من جانبه ذلك azul‏ 
رسول الله يا فانتدب أبا بكر وعمر في سراة من المهاجزين + فام نبي الله 
عليهم أبا عبيدة» فلما قدموا على عمرو بن العاص قال : أنا أميركم» فقال 
اماجرون: بل cal‏ أمير أصحابك» وأميرنا أبو عبيدة . فقال عمرو: إنما أنتم 
Si‏ أمددت بكم . فلما رأى ذلك أبو عبيدة بن الجراح » وكان Wey‏ حسن 
انى ل الشيمة » OE‏ لأمر رسول الله y ME‏ وعهده» Lud‏ الإمار لع 


ه و قال الذهبي : أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن EE‏ 
ابن أحمد الفقيهء أنبأنا محمد بن عبد SU‏ أنبأنا أبو الفضل بن خيرون» 
ULI‏ أحمد بن محمد بن غالب بقراءته عل ابي ball‏ ين کان دک 
محمد بن أيوب» أنبأنا أبو الوليد» أنبأنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت De‏ 
ابن 3 عن A‏ أن رسول الله BE‏ قال : ee‏ 
eb‏ ف لها DI lel‏ “ف U dade‏ عيدة بن Merl Al‏ 


)1( صفة الصفوة: ۲۳٣/۲‏ . 

evry yt. سير أعلام النبلاء : ۸/۱ ۹ . وخبر غزوة ذات السلاسل في تاريخ الطبري.‎ (Y) 
.A1/0 : : والإصابة‎ ٠٠١١/١ : و(الكامل) في التاريخ‎ 

(۳) سير أعلام النبلاء : .١‏ والحديث مخرح في الصحيحين وغيرهما. فقد أخرجه البخاري 
بنحوه في فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ح ۳۷٤١‏ (فتح ۷/١١۱١)ء‏ 
ومسلم في صحيحه ح٠١٤۲‏ في الفضائل باب فضل أبي عبيدة /٤(‏ ۱۸۸۲). والغرض من 
سوق هذا الخبر هنا بيان أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يستشرفوا للإمارة إلا لنيل 
شهادة الرسول BE‏ الذي يبعثه بالأمانة . 


۴۷ 


|| 


أين نحن من أخلاق السلف 


م وقال أبو بكر الحنفي عبد الكبير: حدثنا بكير بن مسمار» عن عامر بن 
سعد Of‏ أباه Caw‏ كان في pe‏ له» > فجاء ابنه عمرء فلما رآه قال : أعوذ AL‏ 
من شر هذا الراكب» فلما انتهى إليه» قال: يا أبت أرّضيت أن تكون أعرابياً 
في غنمك»› والناس يتنازعون في الملك بالمدينة» شرب ر وقال: 
اسکت» فإني سمعت رسول BE VI‏ يقول: Sh‏ الله هر وجل يحب اله 
التق“ الغنى ) الخفي» 1 

ه وعك ابن سعد أنبأنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا عبد الله بن جعفرء 

عن أم بكرء عن أبيها ell‏ قال: لما ولي عبد الرحمن بن عوف [الشورى] 
كان أحب الناس إلي أن يليه SF ob‏ فسعد. فلحقني عمرو بن العاص 
فقال : RENGT‏ 
Le al‏ منه؟ فاتيت عبد الرحمن:فذكرت ذلك J‏ فقال: BON A,‏ 


eb قب لخر عت‎ epg ea 


ابن عبد al‏ بن عبد الرحمن بن أزهرء عن أبيه» عن جده OF‏ عثمان اشتكى 

BL,‏ فدعا OLS‏ فقال: اكتب لعبد الرحمن العَهَدَ من بعدي» فكتب له 

وانطلق Solid‏ عبد الرحمن» فقال: البشرى! قال : وما ذاك؟ قال: إن 

عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام بين القبر والمنبرء فدعاء فقال: اللَّهم 

إنْ كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر» فأمتني قبله . فلم يمكث إلا ستة أشهر 
eee‏ ال۳ 2 

حتى قيصه . 


YANO والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في الزهد ح‎ .٠١7/١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. 118/١ ۲۲۷۷)ء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ /£) 

(۲) سير أعلام النبلاء: الى AA‏ . وأخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ /١‏ 14» 6 ورجاله 
ثقات غير أم بكر بنت المسور فإنها لا تعرف . 

(۳) سير أعلام النبلاء : .۸۸/١‏ 


۾ فكق جويرية بن أسماء: عن مالك» عن CSAS‏ غن سعد OF‏ سعد 
ابن أبي وقاص أرسل إلى عبد الرحمن رجلاً وهو E‏ أن ارفع 
رأسك إلى أمر الناس» أي ادع إلى نفسك . فقال عبد الرحمن : GEIS‏ أمّك! 
إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمرٌ إلا لم : 


ه وقال الذهبي : من أفضل أعمال عبد الرحمن [ابن عوف] عزلّه نفسه 
من الأمر Gay‏ الشورى»ء واختياره UW‏ من أشار به أهل الحل والعقدء 
فنهض في ذلك أ نهوض على جمع الأمة على عثمان» ولو كان محابيا فيها 
لأخذها لنفسه» أو لولآها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي ey‏ 


ه وك أحمد بن عبد الرحمن بن وهب : حدثنا عمّي» حدثني عبد الله 
ابن عيّاش» عن أبيه» أن يزيد بن المهنّب لا ولي خراسان قال: لين 
رجل كامل JB BI Lad‏ على أبي بردة الأشعري. فلما جاء oly‏ رجلاً 
cb‏ فلما كلمة رائ عن a pee‏ أفضل من AES, FSU cal ye‏ هذا 
وكذا من عملي» فاستعقاه» فأبى أن cing‏ قال Mee sii‏ 
بشيء حدئنيه أبي » انه سمعه من رسول الله HB‏ قال : هاته . قال : إِنّه سمع 
i 0‏ تولّى عملاً وهو يعلّم أنه ليس لذلك العمل 

هْلء فَليتِبوَ مقعده من الثار». وأنا أشهدٌ أيها الأمير At‏ لست بأهل لما 
oe‏ فقال: ما 35 على أن حرّضتنا على نفسك ey‏ فيك» 
فاخرج إلى عهدك Bi‏ غير معفيك . فخرج د م أقام فيهم ما شاء UI‏ أن يقيم ؛ 
فاستأذن في القّدوم ul cal abs cake‏ أا الأ آلا ght aot‏ 
حدئنيه أبي ae‏ من رسول She A‏ قال: قال : «ملعون من سأل بوجه 
call‏ وملعون من سل بوجه الله ثم مع سائله. ما لم يسال هجْرا» وأنا 


C\)‏ سير أعلام النبلاء : \/ AY‏ . ورجاله ثقات › وسعيد هو ابن المسيب. 
)1( سير أعلام النبلاء: AV/\‏ 


1 


ين نحن من أخلاق a‏ تت .1310 


سائلك ey‏ الله إلا ما أعفيتني أيها الأمير من عملك . فأعفاه. رواه الروياني 
ف يتن عن اتير 5 

Bal‏ منه فى الرئاسة» ترى الرجل يزهد في المطعم [ والمشرب] والمال والثياب» 
فإن نوزع الرئاسة» ole‏ لها وغادى 1 . 


HR WN‏ فيا 


)1( سير أعلام النبلاء : EO /٤‏ وقال محقق السير : « ورجاله ثقات إلا عبد اللّه بن عياش» 
فقد قال أبو حاتم : ليس بالتین» صدوق يكتب حديثه» وهو قريب من ابن لهيعة . وضعّفه أبو 
داود والنسائي» وأخرج له مسلم في الشواهد لا في الأصول. والخبر بتمامه أورده ابن 
عساكر في تاريخه (عاصم عايذ) ۳۸۷ من طريق الروياني . والحديث الثاني «ملعون من سأل 
٠. . .‏ رواه الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري وحسنه الحافظ العراقي» وقال 
patel‏ : رواه الطبراني عن شيخه يحبى بن عثمان بن صالح وهو ثقة» وفيه ضعف» وبقيه 
رجاله رجال الصحيح» فإذا ضضم هذا السند إلى سند الروياني حدث منهما قوة». أ.ه. 
قلنا: الحديث عند الروياني في مسنده (E90)‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء : /1/ 511 . 


0 ۷ - السلف والفقه في الدين 8 


۾ قال ابن عييْنة : قال عمرو بن العاص : ليس العاقل مر يعرف الخير من 
الشرء ولكن هو الذي يعرف خير الشرين”" . 

۾ وگل ead‏ حدثنا أحمد بن جعفر بن clin‏ حدثنا أحمد , بن الأبارء 
Wis‏ وور أ مزاحمء (got Une hee‏ وكان من DEN‏ 
سمعت جعفر بن محمد يقول: إياكم والخصومة في الدين» فإنها تُشغل 
القلب» وتورث الفاق“ 

ه وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»: هذا كتبته من حفظي وغاب 

غ ال إن عبد الله المي العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد 
fully‏ فكب ad}‏ فال إو الله Le goad‏ كما قي CHIN‏ فرت 
رجل فح له في الصلاةء ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الصدقة 
ولم يفتح له في الصوم» وآخر فسح له في WA‏ . 2 العلم من أفضل أعمال 
esi‏ جوري تا بوره اح ped‏ 
أن يكون كلانا على خير وبر" . 

ه وذكر ابن عبد البر في كتاب «العلم» له: قال ابن وَهْب: كان أول 
أمري في العبادة قبل طلب العلم» ولح بي الشيطانٌ في ذكر عيسى ابن مرم 
عليه السلام» كيف EE‏ تعالى؟ونحو هذاء فشكوت ذلك إلى شيخ . فقال 
لي : ابن ay‏ قلت :نعم . قال : اطّلب العلم . فكان سبب طلبي العلم”؟ . 


. 7/4 /7 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: 7/ 1115 . 
إفرف سير أعلام النبلاء : ۸/ ١١8‏ . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء: 4/ 75154 . 


I 


أين نحن من أخلاق السلف ڪڪ 1١‏ 


« 2 2 ‘ 3 2 
ه وقال علي بن محمد بن OUT‏ القاضي : حدثنا أبو يحيى زكريا الساجي 
حدثنا Gt‏ قال: قلت: إن كان Jel‏ يُخرج ما في ضميري» وما تعلّق به 
جثوت بين يديه» قلت : هَجَس في ضميري مسألة في التوحيد» فعلمت OF‏ 
Gel‏ لا يعلم علمك فما الذي عندك؟ as‏ ثم قال: أتدري أين أنت؟ 
se 7 as 97‏ 1 5 7 0 ع الحو . 5 د a ee che tt‏ - 
ول العو فال عدا للضي اللي ane KA a‏ رضيو 
الله oT Be‏ بالسؤال عن ذلك؟ قلت : لا . قال : هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت : 
لا. قال: تذري كم نجمًا في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها: تعرف 
Lace‏ طلوعه» أفُولّه» م خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من SU‏ 
لست تعره تتكلّم في ple‏ خالقه؟! ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت 
فيهاء ففرعها على أربعة cae gh‏ كلم ا فى جوري ميد فقال: شيء تحتاج 
إليه في اليوم خمس مرات» 5( علمه» «GIL ple ss‏ إذا هجس في 
ضميرك ذلك» فارجع إلى My cll‏ قوله تعالى : : «وإلهكم إل واحدٌ لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات PG My‏ فاستدل 
بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلّف de‏ ما لم thie By‏ قال : eB‏ 


ه وقال أبو الحسن he‏ الملك اليموني : قال رجل لأبي عبد الله : ذهبت 
إلى خلف البَزار أعظه» بلغني أنه حدّث بحديث عن الأحوّص عن عبد الله 
قال : «ما Gis‏ الله شيت أعظم وك اديه فال pf‏ عبد الله ساكان 
ينبغي له أن يحدث بهذا في هذه الأيام - يريد زمن tl‏ والمتن: «ما خلق 
a‏ من سّماء ولا أرض أعظم من آية OO SU‏ وقد قال أحمد بن حنبل 


. ٠١١ CVI OY سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: .71١/٠١‏ 

)1( الحديث أورده السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 777 بلفظ مقارب وعزاه إلى أبي عبيد وابن 
الضريس ومحمد بن نصر عن أبن مسعود . 


أين نحن من أخلاق السلف 


لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة: إن GLI‏ واقع هاهنا على السّماء والأرض 
وهذه الأشياء» لا على القرآن. 

قال الذهبي : كذا ينبغي للمحدث آنا Get‏ الأحاديت الى عقت 
uel oes‏ ال Seige exe‏ التي 
فيها صفات لم تثبت co‏ فانک لن حك قوما بحديث LY‏ عقولهم إلا كان 
فتنة لبعضهه”"» فلا تكم العلم الذي هو cle‏ ولا للجهلة الذين 


mon és 7 Bro م‎ 


Oy tt‏ عليك» أو الذين يفهمون منه ما يضر يصرهم 
ه وك المروذي قال : أدخلت إبراهيم hal‏ على أبي عبد الله وكان 
cd a‏ 1 00 ع ۶ 5 5 
رجلا صا حا - فقال: إن أمي رات لك مناماء هو كذا وكذا . وذكرت الحنة» 
فقال : يا أخي» إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذاء وخرج إلى 
شفك الذماء Webs‏ 505 اومن OCs‏ 


ه وقال عبد الوهاب بن عزيز التّميمي الحنبلي: أخبرنا أبو الحسین 
«Saal‏ قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول لجماعة عنده: وك 
الغريب في زمانكم؟ فقال رجل: Gall‏ من ol‏ عن aby‏ وقال el‏ 
الغريب من فارق أحبابّه. فقال إبراهيم: الغريب في زماننا رجل صالح 
عاش بين قوم صا حين» إن أمرَ بمعروف آزروه؛ وإن نهى عن منكر آعانوهء 
وإن احتّاج EE me MZ‏ '» ثم ماتوا sig‏ 095 


ه وذكر الذهبى فى ترجمته للخليفة المعتضد of UL‏ إسماعيل القاضى 


)1( اقتباس من كلام ابن مسعود أخرجه عنه مسلم في المقدمة ١١/١‏ . 
)1( سير أعلام النبلاء : 00/10١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء : ا 

)٤6(‏ مانوه: كفوه. من التمون. 

(8) سير أعلام النبلاء: ۱۳/ YAY‏ 


وف 


أين نحن من أخلاق السلف 


قال : : دخلت مره Sa‏ إل كتاباء فنظرت فيه» فإذا قد جُمع له فيه الرختص 
من زلل العلماءء فقلت: hes‏ هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه 
الأحاديث؟ قلت : بلى» ولكن من أباح الممكر لم يبح التعة» ومن أباح المئعة 
لواب ee‏ برها من غلم إلا وله زلّة»ومن أخذ كل زكل العلماء ذهب 
a: Sob Esty fb ays‏ 


ه و قال ابن £5 oe‏ المجالسة للمناصحة فح باب 
الفائدة» والمجالسة للمناظرة غَلْقَ باب Msg‏ 


وهم يتكلّمون شی رضت وق اي شيء 00 فيه » 
ويتعسقون بظنونهم» فإذا كان أولئك كذلك» فكيف بن حدث بعدهم؟ 


قال Cal‏ إغا كانوا يقولون «جمع» وصورة الجمع عند كل أحد بخلافها 
عند الآخرء وكذلك HIE, po‏ وكانوا يتَفَقُونَ في colon‏ ويختلفون في 
معناهاء لأن ما تحت الاسم غير محصورهء BY‏ من المعارف . 

قال: وكذلك علم المعرفة غير محصورء لا نهاية له ولا لوجوده» ولا 
لذوقه. إلى أن قال : - ولقد أحسن من قال د فاد Weed‏ جل سال عن 
الجمع أو coll‏ أو يجيب فيهماء فاعلم نه فارغ › ليس من أهل ذلك؛ }3 
أهلُهما لا يسألون geld cc‏ أنه لا يدرك بالوصف . 

قال الذهبي : إي واللّه دققوا وعمّقواء وخاضوا في أسرار عظيمة» ما 
معهم على دَعُواهم فيها سوى ظن وخيال» ولا وجود لتلك الأحوال من 
لاء والمحو والصّحو والسكر إلا مجرّد حَطرات ووساوس» ما تفوه بعباراتهم 
صدّيق» ولا صاحبء ولا إمام من التابعين. فإذا طالبّتهم بدعاويهم مقتوك 


(۱) سير أعلام النبلاء: [VF‏ 110 . 
(۲) سير أعلام النبلاء: ٩١۱/٠١‏ . 


حر ع ١‏ ڪڪ n‏ أين نحن من أخلاق السلف 


وقالوا: محجوب». وإن سلّمت لهم قيادك تخبط ما معك من الإيمان» وهبط 
بك الحال على الخيّرة SELL,‏ ورَمَقْت العبّاد بعين coll‏ وأهل القرآن 
cae TEENY‏ ولت : مساكين محجوبون . فلا حول ولا قوة إلا UL‏ 


MSc Lip‏ والتألّه والسلوك والسير ole be dolly‏ غرد أصخات 
محمد ية من الرّضا عن A‏ ولزوم تَقَوى الل ا 
والتأدب بآداب الشريعة من الثّلاوة بترتيل spa‏ والقيام بخشية وخشوعء 
Oe poy‏ وإفطار ey cody‏ المعروك وك po CMW‏ العوام ؛ 
والتواضع للمؤمنين» والتعزز على الكافرين» ومع هذا فاللّه يَهْدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 


والعالم إذا عر من OS pail‏ والتأله فهو فارغ» كما أن الصرفي إذا 
ig‏ من علم LN‏ زل عن سواء السبيل؟ . 

ه وعلق الذهبي في ترجمته للخليفة العباسي المستنجد UL‏ بقوله: 
الإمام إذا كان له عقل tee‏ ودين متين ple‏ به أمر انالك اة عن عمل 
«abs Coy‏ حمل الدين على مشاورة آهل الحرم فتسدّدت او 

فحنت الأخوال» Oy‏ قل case‏ وبل aN a coat cal,‏ والعناد» :وقد 
yf an‏ ل MN ey le he‏ لصون Lo pS‏ 
وعفلة كر Leg colony coluall‏ ور ية aly delet 45 055 OF Vi‏ 
سطوة وهيبة في النفوس» oth‏ الحال» فإن كان جباتاء قليل الدين» عد 
الرأيء كثير العَسّف» فقد تعرض لبلاء عاجل ورجا عزل وسجن إن لم يقتلء 
وذهبت عنه الدنياء وأحاطت به خطاياه وندم - واللّه ‏ حيث لا يغني التّدم 


)١(‏ مراد الذهبي ‏ رحمه الله . بالتصوف : الزهد في الدنيا والاجتهاد في العبادة» ولعل الأولى 
التعبير بذلك بدلا من كلمة «التصوّف»؛ فهي أولاً كلمة محدثة لم تكن على عهد القرون 
المفضلة » وهي GU‏ علم على فرق Ls‏ عن Hl‏ وشاب طريقها الابتداع . 

(؟) سير أعلام النبلاء: 509/16 ٤٠١‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف 0{ == 


ونحن آيسون اليوم من وجود إمام راشد من سائر الوجوه.ٍ فإن يسر ll‏ للأمة 
بإمام فيه BAS‏ محاسن وفيه مساوئ قليلة» فمن لنا به اللّهم فأصلح الراعي 
te SM,‏ وارحم عبادك ووفقّهم» wl,‏ سلطاتهم» وأعنه بتوفيقك" . 


ه وقال الذهبي في روايته لمحنة وكيع بن الجراح : «وهي غريبة تورط فيها 
ies‏ را : «كفى بالمرء Gat}‏ 
أن يُحدّث JS‏ ما سمع»”” )قلق Vy dy te‏ خافن ais Vi‏ ثم ذكر 
المحنة فقال : قال علي بن خشرم : حدثنا وكيع » > عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن عبد الله tll‏ أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي كل بعد وفاته» فأكب 
cate‏ فقبّله» وقال : بابي Ay‏ أطيّب Le‏ وميتتّك»» ثم قال البهي : 
وكان Wy by Oi‏ حتى ربا بطنه» Bly‏ ت خنصراه . قال ابن خشرم: فلما 
cies‏ وكيع بهذا le O E‏ وکيع› ونا 
خحشبة لصلبه فجاء سفيان بن عيّينة» فقال لهم: الله اللَّه! هذا فقيه أهل 
العراق» ابن فقيههء Caden ling‏ عرو قال نشاة و اكه ته إلا 


. أردت تخليص وكيع‎ Ji 

قال علي بن شرم :سمعت الحديث من وكيع» يدانا أراذوا مله 
فخت هن ساره وأخبرت أن وكيعًا احتج» فقال : إن عدّة من أصحاب 
رسو ل الله te‏ > منهم عمرء قالوا: لم يمت رسول الله > فأراد AL‏ أن يريهم 
آية الموت . رواها أحمد بن محمد بن علي بن رزين الباشاني قال : حدثنا علي 
ابن حشرم . وروی الحديث عن وكيع : Hass‏ بن سغيد" . 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۱۸/۲۰ . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ح ۲ كتاب الأدب باب AA‏ التشديد في الكذب 
(VY 11/0)‏ وصححه الألباني (صحيح ol‏ داود رقم CEN‏ وهو عند مسلم في المقدمة 
رقم ه بلفظ «كفى بالمرء كذبًا». وقول الذهبي عن وكيع: (فاتته سكتة) يعني به أنه ols‏ 
الأولى له في هذا الموضع السكوت وعدم الكلام . 

(۳) انظر (الكامل) لابن عدي: ٠٥٤‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف 


= ت 


فهذه رَلَّهُ عالم» فما لوكيع ولرواية هذا الحبّر المنكر المنقطع الإسناد! 
ect Casts‏ أن تذهب غلطاء والقائمون عليه مَعذُورون» بل مأجورون» 
al‏ تخيّلوا من إشاعة هذا الخبر المردودء غضاً ما لمنصب Eyal‏ وهو في 
بادىء shy‏ يوهم ذلك , 

ه وكك زكريا الساجي : سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : 
قال لي الشافعي : يا محمد إن سألك رجل عن شيء من الكلام» فلا aad‏ 
als‏ إن سألك عن ديّة» فقلت درهمًاء أو دانقاء قال لك: أخطأت. Oly‏ 
سألك عن شيء من الكلام» فزللت» قال لك: كفرت”") 


ه وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين يقسي القلب» 
ory‏ 

ه وقال الذهبي : أخبرنا المسلّم بن OME‏ وغيره كتابة أن أبا اليمن الكدي 
أخب رهم ) أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أخبرنا أبو بكر الخطيب» حدثنا 
محمد بن الفرج البزازء حدئنا عبد الله بن إبراهيم , بن ماسي» حدثنا جعفر بن 
شعيب الشاشي» حدثني محمد بن يوسف الشاشي» حدثني إبراهيم بن أميةء 
alt oy pal Cree‏ ممعت cough‏ الله domes‏ رن الوائق يفول كان 
أبي إذا أراد أن يتل أحداء أحضرناء فأتي بشيخ مخضوب مَيّد» فقال أبي : 
au‏ لأبي عبد اللّه وأصحابه» يعني : ابن أبي دواد قال: فأدخل الشيخ› 

ل: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال: : لا سلّم الله عليك . فقال: يا أمير 
ec‏ با ادس لني ل عا : LP‏ حينم بتحيّة فحَبوا 
اح gigas gl gb‏ . فقال ابن أبي دؤاد : الرجل متكلم . قال له: 
ls‏ فقال: يا شيخ» ما تقول في القرآن؟ قال: لم يلصفني» ولي السؤال. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: 9 0109 ٠١١‏ . 


(5. ۳) سير أعلام النبلاء: ۲۸/۱۰ . 
)٤(‏ سورة النساء: الآية 85. 


قال : سل» قال: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق". قال الشيخ: هذا شيء 
عَلمّه النبي يك وأبو بكر وعمرع Lally‏ الراشدون» أم شيء لم يعلموه؟ 
‘Jb‏ شيء لم يعلموه. فقال: سبحان اللّه! : يء لم يَعْلَمَه النبي يل علمته 

نت؟ فخجل . فقال: أقلني» قال : المسألة بحالها. قال: نعم عَلمُوهء فقال: 

ف علموه» ولم يَدْعُوا الناس إليه؟ قال: نعم. قال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ 
قال: فقام أبي» فدخل مجلساء واستلقى وهو يقول: شيء لم tale‏ النبي 
ct‏ ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون» علمته أنت! 
سبحان اللَه! شيء عَلمُوهء ولم يَدْعوا النّاس إليه» أفلا وسعك ما وسعهم؟! 
ثم أمر برفع قيوده» وأن يَعْطى أربع مئة دينار» Ody‏ له في الرجوع» وسقّط 
من عينه ابن أبي دڙاد ولم يُمتحن بعدها aod‏ 

ه وحكى الذهبي أن بعض علماء السنة اتفقوا مع الخوارج على مواجهة 
الدولة العبيدية فقال: وعوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد 
ا لخارجي» فقال: وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذْني؟ حضرت ie‏ 
فيه جمع من ستة ومشارقة» وفيهم أبو قُضاعة الدأعي» فجاء رئيسء فقال 
كتير هنهم : : إلى هنا يا سيدي ارتفع إلى جانب رسول DW‏ يعني : Ul‏ فضاعة» 
فاا Paces‏ 


يسوا أهل قبلة» وهم بن AN‏ فإن cots Ab‏ م 


E يزيد‎ 


64% مضا اينما 


. ۳٠۲/۱۱ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. ٠١٤١/٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
. ٠٠١/٠١ سیر أعلام النبلاء:‎ )۳( 


١ =>‏ چ چ چ چ ڪڪ ڪڪ أين نحن من أخلاق dd‏ 


8 ۸ - السلف وانقيادهم للحق 8 


ه قال الذهبي: حدثنا الليث» عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس 
الخولاني» أخبره أن يزيد بن عميرة» وكان من أصحاب معاذ بن جبل» قال: 
كان لا يجلس مجلسًا إلا قال : الله حَكَم قسْط تبارك اسمهء هلك المرتابون. 
فذكر الحديث» وفيه: فقلت لمعاذ: ما يُدريني أن الحكيم يقول كلمة الضلالة؟ 
قال: بلى» اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه» ولا يثنيك 
ذلك عنه» فإنه لعله يرجع ويتبع الحق إذا سمعه» فإن على الحق نور ”° . 

0 كك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: أتاه رجل 
فقال: يا أبا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع . فقال له عبد Vi‏ 
تشرك به شیئاء زل مع القرآن حيث زال» ومن جاءك GLU‏ فاقبل منه وإن كان 
بعيدًا بغيضًاء ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبًا قريبًا”" . 

ه وعك أبي الأحوصء عن Was‏ قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً 
فإن آمن آمن وإن كفر كفرء وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا با ميت» فإن الحي لا 
تؤمن عليه الفتنة'" . 

ه وكك عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد A‏ لا تكونن إمّعة . قالوا: 
وما الإمعة؟ قال : يقول أنا مع الناس» إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت» 
ألا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس أن OUSLY‏ 

ه وقال الذهبي : أخبرنا إسحاق بن أبي بكرء أنبأنا ابن خليل» أنبأنا أبو 
المكارم اللبّانء أنبأنا أبو علي المقرىء» أنبأنا أبو نعيم الحافظء حدثنا يوسف 


. ۷ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. ٤۱۹/١ صفة الصفوة:‎ )۲( 
. ٤١١/١ صفة الصفوة:‎ )۳( 
المصدر السابق نفسه.‎ (£) 


أين نحن من أخلاق السلف صصص ضضض يي سڪ 


ابن يعقوب التجيرمي» حدثنا ا لحسن بن 2« حدثنا عفّانء حدثنا همّام» 
سمعت قتادة يقول : حدثنا مطرّف قال : کنا نأتى زَيْدَ بن صوحان فكان يقول: 
she |‏ الل اا و العاد رلك الله ای۲ الخوف 
والطّمع IE ٠‏ ذات يوم وقد كتبوا CES‏ فقوا كلاما من هذا النحو : : إن الله 
olf,‏ ومحمدا clos‏ والقرآن إمامتاء ومن كان معنا كنا وكثاء ومن خالقنا 
كانت UY‏ عليه US, sy‏ قال: فجعل يععرض GES‏ عليهم رجلاً رجلاً» 
فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى Lg‏ إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت : لا. 
قال: - يعني زيدا : لا تعجلوا على الغلام» ما تقول يا غلام؟ قلت: : WN‏ قد 
أخذ علي عههدًا في abs‏ فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي 
فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم od‏ وكانوا زهاء ثلاثين Mad Origa‏ 

ه وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنّة 
UI,‏ 2 فقولوا بهاء ودعوا ما Madi‏ 

م وكنه dey Cal‏ يقول: وقد قال له رجل: ich‏ بهذا الحديث 
UL‏ عبد الله : فقال: متى رَوَيتْ عن رسول الله حديئًا صحيحًا ولم آخدذ بهء 
فأشهدكم OF‏ عقلي قد CSS‏ 

۾ وقال الحُميدي : روى الشافعي bir by‏ فقلت Sa Settee‏ فال 
الب u reer‏ 
خالا آل 


© وقال الربيع : وسمعت [الشافعي] يقول : أي سماء (Ali‏ وأي أرض 
li‏ إذ رويت غن رسول UI‏ اة > فلم أل ا 


. 197 /4 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.74/٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )٤ ۳ ۲( 
. 01° : سير أعلام النبلاء‎ (0) 


ه وقال الذهبي: وفي «مسند الشافعي» سماعناء أخبرني أبو حنيفة بن 
سماك» Be‏ ابن أبي ذئب عن القبري عن أبي et‏ أن رسول الله د 


قال: : من فل له قتي فهو بخير النظرين: إن dad Gol‏ العثل ly‏ اجب 
فله OS‏ 


Here ee eet ee ly ee 
به‎ del مني » وقال: أحدئك عن رسول الله ل 59 تقول : تأخذ به؟ نَعَم‎ 
من‎ BG وذلك الفرض على وعلى كل من سمعه. إن الله اختار محمدا‎ 
Y الق أن وه طائعين أو داخرين»‎ Jos الاس فهداهم نك لان تيف‎ 
. مخرج لمسلم من ذلك"‎ 

ه وقال الخطيب: أنبأنا الجوهري» أنبأنا المرزباني» حدثنا أحمد بن 
محمد بن عيسى © حدثنا أبو العيناءء قال: لما حج المهدي دخل مسجد رسول 
الله ae‏ فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب» فقال له المسيّب بن زهير: قم» 
هذا أمير المؤمنين. فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: د 
فلقد قامت كل شعرة في ply‏ 

م Og‏ الشافعي قال: ما كابرني , sol‏ على الحق.ودافع إلا سقّط من 


عيني » ولا قبله إلا cata‏ واعتقدت مودته 28( . 


ه وك عن حاتم الأصم قال: فرح إذا أصاب مَنْ ناظرني» وأحزن إذا 
(Of.‏ 
tas‏ 


)1( الحديث أخرجه أبو داود في سننه رقم £066 كتاب الديات باب : ولي العهد يرضى بالدية . 
بلفظ مقارب (٤/٤٤1)ء‏ وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ : «من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد» أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات» باب من قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين ۰1۸۸۰ وأخرجه مسلم بلفظ مقارب حديث CAAA /۲( ١708‏ 

)1( سير أعلام النبلاء: ٠٤١١/۷‏ . (۳) سير أعلام النبلاء : ٠٤۳/۷‏ . 

)£( سير أعلام النبلاء: ۳۳/٠۰‏ . )0( سير pel‏ النبلاء: 441/١١‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف 


2١ 


Ll‏ 4 - السلف والفتيا اه 


© تك نافع أن رجلاً UL‏ ابن عمر عن tLe‏ فطأطأ رأسه ولم يجبه حتى 
ظن الناس أنه لم يسمع مسألته. فقال له: يرحمك اللَّه أما سمعت مسألتي؟ 
قال: بلى ولكنكم كأنكم ترون أن Ul‏ تعالى ليس بسائلنا عما تسألونا cae‏ 
تركنا رحمك الله حتى نتفهم في مسألتك» فإن كان لها جواب عندنا Vy‏ 
أعلمناك أنه لا علم ald‏ 


ه وكك مالك: عن نافع : كان ابن عمر وان ube‏ يجلسان للناس عند 
مقدم الحاج» فكنت أجلس إلى هذا My ley‏ هذا يوماء فكان ابن عباس 
يجيب ويفتي في كل ما سثل عنه» وكان ابن عمر يرد أكثر مما متي . 

ه وكك شعيب بن أبي حمزة عن الزهري : بلغنا أن زيد بن ثابت كان 
يقول إذا سل عن الأمر : أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم» حدث فيه ley GUL‏ 
وإن قالوا: لم يكن . قال: og‏ حتى يكون”” . 

ه وكك موسى بن علي بن رباح» عن أبیه» قال: كان hj‏ بن ثابت إذا 
سأله رجل عن شيء» قال : DIST LT‏ هذا؟ فإن قال : نعم» ISS‏ فيه وإلا 
بل gt‏ 

ه وكك سحئون قال: كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة» ولو 
تكلّم بها لانتفع بها GE‏ كثير» فيحبسهاء ولا يتكلم بها مخافة المباهاة. وكان 
إذا أعجبه الصمت تكلم» ويقول: أجرأ الناس على الفنيا أقلّهم OC Le‏ 
0 العفرة LOUN/Y‏ 
)1( سير أعلام النبلاء: ¥/ NYY‏ 
(*) سير أعلام النبلاء: ٤۳۸/۲‏ . 


. المصدر السابق نفسه‎ )٤( 
. 1١/١١ : سير أعلام النبلاء‎ )2( 


م Sig‏ سحنون : oat‏ العالم أن يقول : لا أدري فيما يدري؟ قال : كل 
ما فيه كتاب أو LL‏ ثابتة فلاء وأما ما كان من هذا الرأيء فإنه يسعه ذلك» 


لأنه لا يدري أمصيب هو أم Me date‏ 

ه وقيل إن زيادة اللّه الأمير بعث يسال سحنوتًا عن مسألة » فلم oe‏ 
قال له همد بد عدون Zot‏ من بلد القوم» ا al‏ 
Cale‏ قاضيهم» واليوم لا تجيبهم؟! قال: اچیب من يريد أن وک یرید أن 
يأخذ قولي وقول غيري» ولو كان Lad Bt‏ به الدين MEY‏ 


م وقال أحمد بن محمد بن BIN‏ سمعت عثمان بن سعيد الدارمي 
يقول : أتاني محمد بن pel‏ السجزي» وكان قد كتب عن يزيد بن هارون» 
وجعفر بن عون» فقال: يا أبا سعيد! del one‏ وعد 
UL,‏ أخشى أن لا gee‏ رَدهم . قلت: ولم؟ قال: لقول النبي RE‏ 
سئل عن علم woul (Ha‏ بلجام من نار»”" فقال : cae‏ 0 
عن علم تعلّمه» وأنت لا ad‏ 


ه وكك أيوب قال: سمعت القاسم يسأل بمنى فيقول: لا أدري» لا أعلم . 
و ل سر ع ون ارو 
UES SL‏ 
عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم”” . 


(۱) سير أعلام النبلاء: ٠١ /٠١‏ . 

(۲) سير أعلام النبلاء: 535/11 . 

(۳) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۲ ۳۰۵ ومواضع ig pl‏ وأخرجه أيضًا 
أبو داود في سننه رقم 704 في العلم» reer OEE‏ 
(صحيح أبي داود 597/7 رقم PVT‏ 

(5) سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۳۲۲. 

)0( صفة الصفوة: AVY‏ 


أين نحن من أخلاق السلفم 


o4 = 


م ٠١‏ - السلف والقرآن الكريم ل 


م كك عبد al‏ بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول BE UW‏ «اقرأ 
القرآن في كل شهر»قال : قلت : إني أجد قوة. قال: «فاقرأه في عشرين ليلة» 
قال: قلت : إنى أجد قوة . قال : «فاقرأه في سبع ولا تزد على UNS‏ 
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قال الذهبي تعليقًا على الحديث: وصح أن رسول BEN‏ نازله إلى 
ثلاث JU‏ ونهاه أن يقرأه في أقل من ثلاث“ وهذا كان في الذي SF‏ من 
القرآن» ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب النهي أن OS‏ 
تلاوة القرآن als‏ في أقل من ثلاث» فما فقه ولا تَدبّر من تلا في YT‏ من ذلك . 
ولو HE‏ ورثَّلَ في أسبوع» ولازم ذلك. لكان عملاً فاضلاً» فالدين يسر. 

Ds‏ إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل 
الراتبة» والضحىء وتحيّة المسجد. مع الأذكارالمأثورة الثابتة» » والقول عند 
النوم واليقظة» ودْبّرَ المكتوبة EI ane Selly‏ في العلم النافع والاشتغال به 
Cale‏ للّه مع الأمر بالمعروف» وإرشاد الجاهل وتفهيمه» وزجر الفاسق» 
ونحو ذلك» مع أداء ail pal‏ في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان» 
مع أداء الواجب» واجتناب الكبائر» وكثرة الدعاء والاستغفارء والصدقةء 
وصلة الرحمء والتواضع» والإخلاص في جميع ذلك» at)‏ عظيم جسيم» 
ولمقام أصحاب اليمين وأولياء اللّه المتقين» Ob‏ سائر ذلك مطلوب . 

فمتى تشاعَل العابد بختمة في كل يوم» فقد خالف الحنيفية السّمحة» ولم 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن ح ٠٠٠٤‏ (فتح 
2007 ومسلم في كتاب الصيام (Yo)‏ باب tl‏ عن صوم الدهر E‏ ح ۱۸٤‏ 
.)81١4/5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» باب في كم يقرأ القرآن ح ۰۱۳۹۰ ۱۳۹۱ (۱۱۳/۲) وصححهما 
الألباني (صحيح أبي داود ۲۹۱/۱ .)۱۲٤١ VITAE‏ 


أين نحن من أخلاق السلف 66 mm‏ 


ينض باكر ما 53 ob‏ :ولا تذير ما يثلوه» .هذا اليد العابد الضاحب كان 
س CN) giz 4 ° aes = aw on‏ 
القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبحزنه 
إذا الناس فرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخأطون» 
وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون USL‏ محزونًا 
حليمًا PRR OS‏ ولا ينبغى لحامل القرآن أن يكون Ge‏ ولا غافلاً ولا 
ا Gag‏ ولي 

م وجو شم ومام ٠ oe ae‏ عن يونس بن جبيرء قال : شيعنا 


وه وم 


جندياء فقلت له : clue gl‏ قال: Knol‏ بتقرى الله وأوصيكم بالقرآن» 
فإنه نور SUL‏ المظلم › وهدى بالنهار» فاعملوا به على ما كان من جهد 
وفاقة» فإن عرض بلاء» فقدم مالك دون دينك فإن تجاوز البلاءء فقدم 
وال و قك وق د SOE‏ وت م نودت وار تن يلب 
cass‏ واعلم أنه BEY‏ بعد الجنةء ولا غنى بعد التار" . 


IEG ©‏ حماد بن تجیح : عن أبي عمران ال جوني» عن جندب» قال : ts‏ 
غلمانًا حزاورة ”'" مع رسول الله با bakes‏ الإيمان قبل أن hes‏ القرآنء 
ثم be‏ القرآن» فازددنا به OCU‏ 


)1( قطعة من حديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن ح۲٥ ٠٠‏ (فتح ۸/ .)۷١١‏ وكلام الذهبي 
في سير أعلام النبلاء : ۳/ ۸٤‏ . 

(؟) بكسر السين وتشديد الكاف : كثير السكوت 

)1( سخابًا وصخابًا بمعنى واحد وهو الصيّاح شديد الصوت. 

)£( حديدا: فيه حدة وهي الغضب . 

)0( صفة الصفوة: ٤١١/١‏ . 

. ٠۷١ /۳ : سير أعلام النبلاء‎ OV) 

(۷) حزاورة جمع حزور وهو الغلام إذا قارب البلوغ . 

(۸) سير أعلام النبلاء : ۳/ ۱١١‏ . 


ma‏ ذه أين نحن من أخلاق السلف 


هافق ماد بن زيد: عن عطاء بن السائب» أن أبا عبد الرحمن قال: 
أخلانا القرآن عن قوم أخبرونا al‏ كانوا إذا تعلّموا عر آيات لم يجاوزوهن 
إلى العشر الأخر حتى يعلمُوا ما فيهن» فكنًا Les‏ القرآن والعمّل به» وسيرث 
OT al‏ بعدنا قوم يشربوتّه شرب الماء لا يجاوز Ogi a‏ 

ه IG‏ إسحاق بن إبراهيم قال: كانت قراءة الفُضيّل حزينة شهية بطيئة 
CLs] buy als ao‏ وکا ردام Yo Ab‏ دى ال ا 


فقا مضا + 


. ۲٣۹/۲ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. ۲۳۸/۲ صفة الصفوة:‎ (1) 


1 


أين نحن من أخلاق Nill‏ 


١١ 7‏ -السلف وفقه الاجتهاد فى العبادة [] 


۾ كك عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» قال: رأيت أبا ذر يميد 
على راحلته» وهو مستقبل مطلع الشمس» فظننته نائمّاء فدنوت وقلت: أنائم 
أنت يا آبا ذر؟ قال : لاء بل كنت أصلي”" . 

ه وقيل للأحنف : Hl‏ كبير» والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر 
طويل» وقيل: كانت Ble‏ صلاة الأحنف بالليل» وكان يضع أصبعه على 
المصابيح» ثم يقول: PLS‏ ويقول: ما حَمّلك يا أحنف على أن صنعت كذا 
say‏ 


ه #عك سعيد الجريري :عن أبى العلاء» عن رجل قال: أتيت تميما 
ig fu‏ فحدثنا. فقلت: كم جزؤك؟ قال: CLS‏ من الذين يقرأ أحدهم 
القرآن» ثم يصبح فيقول : قد قرأت القرآن في هذه الليلة [فوالذي نفسي بيده] 
oy‏ أصلّي ثلاث ركعات نافلة أحب إلى من أن أقرأ القرآن في ليلة» ثم أصبح 
فأخبر به . فلمًا أغضبني» قلت : tle SL My‏ صحابة رسول الله بل من 
بقي منكم لجديرٌ أن تَسکتواء فلا تعلموا وأن تعتفوا من سألكم . 
إن كنت أنا Og yy‏ وأنت pp‏ ضعيف ؛ فتحمل قوتي على Hind‏ فلا 


تستطيع  eS‏ أو رأيت إن كنت أنت مؤمنًا قويّاء وأنا مؤمن ضعيف [حين 

أحمل قوتك على ضعفيء» فلا أستطيع» yy Le‏ من نفسك 
و 

لدينك» ومن دينك لنفسك» حتى ب يستقيم لك الأمر على عبادة د i.‏ 9 . 


. 78/7 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. كلمة تقال عند الألم‎ (1) 

(۳) سير أعلام النبلاء: 4/ AY CAN‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء: 4477/7 . 


أين نحن من a‏ چ ڪڪ SO‏ 


ه ومن تام كلام الذهبي في تعليقه على حديث عبد A‏ بن عمرو بن 
العاص السابق في اجتهاده ‏ رضي الله عنه ‏ في تلاوة القرآن الكرء = 
ا «صم یوما 
وأفطر dogs‏ مم أخي داود عليه السلام» 1 وثبت ae al‏ «أفضل 
الصيام صيام داود" . ونهى عليه السلام عن صيام الدهر”” . '. وأمّر عليه 
ia‏ بتوم قسط من الليلء » وقال: «لكني أقوم وأنامء وأصوم وأفطر 
وأنزوج co‏ وآكل اللحم» فمن رفك عن سدى فس gas‏ : 


ot 


س 


وکل من لم FOE‏ تعبده وأوراده بالستة البوية. يندم ويترهّب 
شنو اة Gy‏ خير كثير من متابعة سنة نبيّه الرؤوف الرحيم يم بالمؤمنين» 
yan‏ علي لمعه وما زا يك Cle‏ للأمة أفضل الأعمال» وآمراً بهجر 
التتّل والرهبانية التي لم يُبعث بهاء فنهى عن سرد الصوم» ونهى عن 
الوصال» وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخيرء ونهى عن العزبة 
للمستطيع › ونهى عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والتواهي . فالعابد 
بلا معرفة لكثير من ذلك معذورٌ مأجورء والعابد العالم بالآثار المحمدية 
الاو لبا :كفل مدرو رای lath ase des aU OLE‏ 
ألهمنا الله وإياكم > المتابعة» وجتّبنا الهوى ORME y‏ 


١915ج باب صوم الدهر‎ cp pall هو قطعة من حديث متفق عليه . أخرجه البخاري بنحوهة في‎ )١( 
(VAY EVAR EVAN) ١١89 الصيام ح‎ GUS وأخرجه مسلم بنحوه أيضا في‎ )7١09/5 (فتح‎ 
ANY /۲ (صحيح مسلم‎ 

)1( نفس الحديث السابق . 

)1( في رواية للحديث السابق في صحيح مسلم قال ية : «لا صوم فوق صوم داود؛ شطر الدهر 
صيام يوم وإفطار يوم» OLS‏ الصيام (۱۹۱) (صحيح مسلم ۲/ OAV‏ وفي رواية أخرى 
قال كك : Yo‏ صام من صام الأبد» رقم ,)١187(‏ (۱۸۷) (صحيح مسلم 2815/1 CAVE‏ 

60/4 (فتح‎ (OH) أخرجه البخاري بنحوه في النكاح» باب الترغيب في النكاح‎ )٤( 
.)1١7١ (صحيح مسلم ؟/‎ VEG وأخرجه مسلم بنحوه في النکاح‎ 

)0( سير أعلام النبلاء: ۳/ AO AE‏ 


< م 


أين نحن من أخلاق السلفم 


. وجوش وكيع : عن الأعمش. عن سليمان بن ميسرة» والمغيرة بن 
شبل» عن طارق بن شهاب» عن سلمان"" قال: إذا كان الليل» كان الئاس 
منه على ثلاث منازل : منهم من له ولا عليه ومنهم من عليه ولا له ومنهم 
من لاعليه ولا له! فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أما من له ولا عليه» فرجل 
اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل» فتوضأ وصلًى» فذاك له ولا عليه» ورجل 
اغتنم غفلة الناس» وظلمة الليل» فمشى في معاصي اللّهء فذاك عليه ولا له 

ورجل نام حتى أصبح › فذاك لا له ولا عليه . 


قال طارق : فقلت : لأصحبن هذا . فضرب على الناس بعث» فخرج فيهم» 
منزلاً فبتنا فيه » وكانت لطارق ساعة من الليل يقومها > فكنت أتيقظ لها فأجده 
تائمّاء فأقول : صاحب رسول AU‏ خير مني نائم» فأنام ثم أقوم فأجده نائما 
فأنام» إلا أنه كان إذا تعار من الليل قال وهو مضطجع ا 
RAL‏ ولا إله إلا all Y Si ally Ui‏ إلا الله وبحده لا شريك ca‏ له SUI‏ 
وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير. حتى إذا كان قبيل الصبح قام فتوضاً ثم 
ركع أربع ركعات . فلما صلينا الفجر قلت : يا أبا عبد اللّه! كانت لي ساعة من 
الليل أقومها وكنت أتيقظ لها فأجدك نائماء قال:يا ابن أخي! GHB‏ كنت 
تسمعنى أقول؟ فأخبرته» فقال: يا ابن أخى تلك الصلاة» إن الصلوات الخمس 
كفارات لما بينهن ما اجتنبت المقتلة» يا ابن أخي thle‏ بالقصد فإنه أبلغ”" . 


ه وكك أسد بن وداعة» عن شداد بن آوس أنه كان إذا دخل الفراش 
eae‏ ران فيقول: :اللي إن النار أذهبت مني النوم . 
)١(‏ هو سلمان الفارسي الصحابي الجليل. 


(؟) سير أعلام النبلاء: 0٤4/١‏ +00 
(۳) صفة الصفوة : ۱/. 


أين نحن من أخلاق ee‏ ے 


م ditg‏ قال: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه als‏ حبة على 
مقلى» فيقول: اللّهم إن النار قد أسهرتني ثم يقوم إلى الصلاة”"" . 

© 510 الذهبي بسنده إلى البغوي : حدثني ابن زنجويه» سمعت إبراهيم 
ابن مهدي » سمعت أبا الأحوص قال: قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا 
أبت أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ قال ا MN Za‏ متضون 
كان يقوم OP Jail‏ 

م وقال تُعيم بن حمًاد : كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق» يصير كأنه 
ثور منحور»› أو بقرة منحورة» من البكاءء ous cee Y‏ أحد be‏ أن Sly‏ عن 


شيءَ إلا 20 5 


ه وقال إبراهيم بن محمد بن سفيان : سمعت عاصم بن عصام البيهقي 
يقول ere‏ عد ore‏ ون ج فجاء بماء فوضعه» فلما أصبح نظر إلى 
الماء (lew‏ فقال: سبحان LU‏ رج ل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل” 0 


ه وقال إسحاق بن إبراهيم : وسمعت الفضيل يقول: إذا لم تقدر على 
قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك”* . 

م وقال الذهبي في ترجمته لأحمد بن أبي الحواري الصوفي تعليقًا على 
بعض كلامه: قلت: الطريقة يقة Hl‏ هي المحمديّة؛ وهو JEM‏ من الطيباتء, 
وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف» كما قال تعالى : GD‏ أيها الرسل 
كلُوا من الطيبات واعملوا صالحا» . وقد قال النبي اة : «لكني أصوم 


)1( صفة الصفوة: ۷٠۹/۱‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء: ٠٠۳/١‏ . 
(۳) سیر pel‏ النبلاء: ۸/ ۳۹٤‏ . 

. ۲۹۸/۱۱ سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 

. ۲۳۸/۲ الصفوة:‎ die (0) 


(5) سورة المؤمنون: آية °١‏ . 


= أين نحن من أخلاق السلف 


Chil‏ وأقوم وآنام» وآتی Cola‏ وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتى 

To Na heel Sp AN Oe i 
فليأكُل المسلم من الطيّب إذا أمكنه‎ ene الدهر, ودين الإسلام يسر وحنيفية‎ 
شيء‎ Sl كما قال تعالى: «ليثفق ڏو سعة من معت وقد كان النساء‎ 
اللو البازة‎ ab Sig والسر‎ sity, وكذلك اللحم‎ ORE إلى نبينا‎ 
. وأحبّهم إلى اللّه تعالى‎ TA والمسلك» وهو أفضل‎ 


ثم العابد المي من العلم» متى زهد وتیل وجاع» وخلا بنفسه» وترك 
اللحم والثمارء واقتصر على But‏ والكسرة» صفّت وات cll,‏ 
ولازمته خطرات التفس› > وسمع خطابًا يتولّد من الجوع والسهرء لا وجود 
لذلك الخطاب - Ay‏ - في الخارج» وولج الشيطان في باطنه وخرج» فيعتقد 
أنه قد وصل » وخوطب وارتقی» Kath‏ منه الشیطان» ويُوسوس له فينظرٌ 
إلى المؤمنين بعين الازدراء. ويتذكرٌ ذنويهم » وينظرٌ إلى نفسه بعين الكمالء 
er‏ آل به الأمر إلى أن قد أنه ولي صاحب كراماتٍ loys eee‏ 
حصل له شك وتزلزل cde]‏ فا لوة EAL‏ أبو جاد aI‏ وليس ذلك 
من شريعتنا في شيء . 


بى» السلوك »وملازمة الذكرء YS,‏ مخالطة العامّة» MSS y‏ على 
الخطيئة» والتلاوة بالترتيل والتدبر» ومَّقْت النفس وذمها فى ذات cA‏ 


. ٠١ سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: آية ۷. 

(r)‏ أخرج أحمد (۲/ ۱۲۸ 4۹ (TAO‏ والنسائي(۷/ )1١‏ والحاكم (۲/ )١١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث أنس قال: قال رسول EM‏ «حبب إلي من الدنيا النساء 
والطيب وجعلت tp‏ عيني في الصلاة» . 

(؟) قوله : (فالخلوة والجوع gl‏ جاد الترهب) أي : أول وبداية طريق الترهّب؛ أخذا من قولهم : 
(عد أبي جاد)» وأبجديات الشيء أولياته . 


۳ 


|| 


أين نحن من أخلاق السلف 


والإكثار من الصوم المشروع» ودوام التهجد. والتواضع للمسلمين» وصلة 

الرحمء والسماحة وكثرةٌ البشرء والإنفاق مع الخضاصة؛ .وقول الحق M‏ 

برفق 359 والأمر بِالعُرفَ» eV‏ بالعفوء والإعراض عن الجاهلين» 

والرباط بالتّغْر وجهاد العدوء وحج البيت» وتناول الطيبات في الأحايين» 

وكثرة الاستغفارء فهذه bls‏ الأولياء وصفات المحمديين. أماتنا الله على 
3 ( 


WH‏ لما نمضا 


(۱) سیر أعلام النبلاء: ٩۱-۸۹/۱۲‏ . 


= ڪڪ n‏ اين نحن من أخلاق السلفه 


م ١؟١-‏ السلف والأمر بالمعروف والنهى عن SM‏ 


۾ .كك ابن أبي أويس» عن أبيه» عن الوليد بن داود بن محمد بن عبادة 
ابن الصامت عن ابن عمه عبادة بن الوليد» قال: كان عبادة بن الصامت مع 
Oy os 6 dy glee‏ فقام خطيب يدح معاوية» ويثني عليه» فقام عبادة بتراب 

يذه» فحشاه الخطيب» اقب cd glas‏ فقال اة إنك 
في ه في فم 


تكن معنا حين بايعنا سول الله م بالعقبة على aa‏ والطاعة في Ltda‏ 
la Ka,‏ وک ا علينا» ets Vi,‏ الأمرَ cabal‏ وأن نقوم ا 
حيث كناء ا JG, Tee‏ :سول الل HM‏ «إذا رأيتم 
الَداحين فاحثوا في أفواههم Ot i‏ 


E e 
ابن أم مكتوم على يهودية بالمدينة كانت رمه وتؤذيه في النبي يك فتناولها‎ 
cla eee : فقال هو‎ Re الي‎ ol] ذلك‎ ob 3 فضربهاء فقتلهاء‎ 


لرفُني» ولكن آذتني في als!‏ ورسوله. فقال a ol‏ : «أبعدها الله قد 
ca‏ دمها» . 


)1( سير أعلام النبلاء: ۲/ ۷. وحديث البيعة عن عبادة بن الصامت أخرجه البخاري بنحوه في 
كتاب الأحکام» باب كيف يبايع الإمام الناس ح ۷۱۹۹ء 75٠١‏ . (فتح الباري )۲١٤/۱۳‏ 
وحديث «إذا رأيتم المداحين فاحثوا ...». أخرجه مسلم بنحوه في الزهد والرقائق باب 
النهي عن المدح ح۳۰۰۲ (TA)‏ (صحيح مسلم /٤‏ ۲۲۹۷). من حديث المقداد . 

(؟) سير أعلام النبلاء: .۳٠۳/١‏ والحديث رجاله ثقات وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
(068/4)» ويشهد له ما أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه ‏ أن يهودية كانت تشتم 
النبي BE‏ وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله BE‏ دمها. ح۲٦٤‏ في 
الحدود (5/ )٥۲۹‏ وكذا حديث رقم 6771١‏ عنده عن ابن عباس . وقد صحح الألباني الثاني 
في صحيح أبي داود رقم 6 (814/5) واختلف قوله في الأول: فصحح إسناده في 
إرواء الغليل رقم ۱۲١۱‏ (41/0)» وضعفه في ضعيف أبي داود رقم ٩۳۷‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف 


ه Id‏ الأوزاعي : حدثني أبو كثير» عن cal‏ قال: أتيت أبا ذر وهو 
جالس عند الجمرة الوسطى» وقد اجتمع الناس عليه يستفتوته » فأتاه رجل» 
as‏ عليه» فقال : الم يهك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فرفع رأسه» ثم قال : 
أرقن أنت علي؟ لو وضعتم PGLaenall‏ على هذه وأشار ody‏ إلى قفاه - 
ثم ظننت أني dl‏ كلمة ree‏ من رسول الله BE‏ قبل أن تُجيزوا علي 
لأنفذتها9 . 


م وقال الذهبي في ترجمة الإمام قاضي مدينة By‏ محمد بن الحبلي : 
أتاه أمير By‏ فقال : he‏ العيد» قال : حتی نرى الهلال» LAY,‏ الناسء 
وأتقلّد إثمَهم» فقال: OLS cle lig‏ المتضون - وكان هذا من رأي Bacall‏ 
يفطرون بالحساب» Sy‏ يعتبرون رؤية - فلم ير هلال» فأصبح الأمير بالطبول 
Hea aly, 55S‏ فقال القاضي : لا أخرج Alyy‏ فأمر الأميرٌ رجلاً 
Sy bs‏ بما جرى إلى المنصورء فطلب القاضي إليه» فأحضرء فقال 
له: PoC HE en cee da‏ 


Ber‏ و 


ees eee. 

عز وجل عليهم وأصابوا أموالاً عظيمة» فكتب إليه زياد: أما بعد فإن أمير 
المؤمنين كتب إلى أن أصفى الصفراءً والبيضاءء ولا تقسم بين الناس ذهبًا ولا 
وإنى وحدت ae:‏ الله کان أمير ا وإنه du,‏ لو كافك 


. الصمصامة : السيف الذي لا ينثني‎ )١( 
. 1٤/۲ سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
YVE/V0 : سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


ol yl‏ والأرضن GH‏ غلن عبد Bb‏ الله aU fad oy jo‏ له متهما 
فَرجَا ومخرجا تا والسلام عليك2" ٠.‏ 


ه وكق أبي المنذر إسماعيل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالرحمن العمري 
يقول: إن من غفلتك إعراضّك عن ob Ul‏ ترى ما يسخطه فتجاوزه» ولا 
pb‏ ولا تنهّى Be‏ من لا يلك ضرا ولا نفعا. 


وقال سمعته يقول: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة 
المخلوقين co}‏ منه هيبة اللّه تعالى فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه 


* rer لاستخف‎ 


ه وكك سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى: حدثنا أبو خليد عتبة بن 
ae‏ القارىء» حدثنا الأوزاعي» قال: بعث عبد اللّه بن علي إلي» فاشتد 
ذلك cide‏ وقدمت فدخلت» والناس سماطان”"» فقال: ما تقول في 
فيد جنا bey‏ انكر و CdS‏ أصلح الله الأمير! قد كان بيني وبين داود بن 
علي مودة قال | لتخبرني . فتفكرت» ثم قلت : لأصدقتهء (Sigal Moca‏ 
Cay el‏ ددا iad‏ يشم من تعن ديق agi UML‏ لعفي يكن 
به» ثم قال: يا عبد الرحمن : ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت : حدثني 
محمد بن مروان» عن Bree‏ بن الشخير» > عن عائشة دوف الله ca tgs‏ 
عن النبي يا قال : «لا يحل 5 المسلم إلا في ثلاث . ا وساف ادك ۹ 


)1( صفة الصفوة: 1۷١/١‏ . 

(۲)صفة الصفوة: ۱۸١/۲‏ . 

(۳) سماطان: صفان. 

)4( يقصد حديث : (إنما الأعمال بالنيات . . . » أخرجه البخاري في بدء الوحي ح١(فتح‏ الباري 
١‏ )ومسلم ح ۱۹۰۷ في OLS‏ الإمارة (صحيح مسلم ۳/ (VON0‏ 

(5) تمامه : «الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» أخرجه البخاري بنحوه 
في الديات باب قوله تعالی : #أن النفس بالنفس» ح 1۸۷۸ (فتح الباري ۹/۱۲٠۲)ء‏ = 


أين نحن من أخلاق السلف ۷ = 


فقال: أخبرني عن الخلافة» وصيّة لنا من رسول الله يكل؟ فقلت: لو كانت 
وض موسرل الله كل ما ترك علي رضي الله عنه ‏ أحدا يتقدمه . قال : 
فما تقول في أموال بني أميّة؟ قلت : إن كانت لهم حلالاء فهي عليك > cpl‏ 
وإن كانت عليهم Cle‏ فهي عليك آحرم» فآمربي» فأخرجت. 

قال الذهبي : قد كان عبد الله بن علي ملكا جباراء Bl‏ للدماء» صعب 
المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي يَصدَعه بر الحق كما ترى» لا FES‏ من 
لمان السرم الذين يحون للأمراء ما يقتحمون به من الظّلم ANNs‏ 
Oslin‏ لهم الباطل حقًا - قائّلّهم اللّه ‏ أو يسكتون مع القدرة على بيان 
ا 


م و قال ابن الجوزي: دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على عمر 
فقال: يا أمير المؤمنين إن لى إليك حاجة فأخلني» وعنده مسلمة بن عبد الملك» 
فقال عمر: أسر دون عمّك؟ قال: نعم . [فقام]" مسلمة وخرج وجلس بين 
يديه فقال: يا أمير المؤمنين ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: رأيت بدعة 
[لم]”" تمتها أو س فلم تَحيّها؟ فقال له : يا بني أشيء حملك الرغبة إلي أم 
رأي رأيته من قبل نفسك؟ قال: لاء واللّه ولكن رأي رآيته من قبل نفسي؛ 
عرفت أنك مسئول» فما أنت قائل؟ فقال له أبوه: رحمك الله وجزاك من 
ولد th‏ فواللّه إني لأرجو أن تكون من الأعوان على الخير. 

يا بني إن قومك قد شدّوا هذا الأمر Te‏ عقدة وعروةً عروة» ومتى ما 
أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمّن أن يفتقوا علي فتقًا تكثر فيه 


-وأخرجه مسلم أيضًا في القسامة ح ١715‏ (صحيح مسلم ۳/ OPEN‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: /ا/ 2175 ٠١١‏ . 
(؟) في المطبوعة : (فقال) . والصواب ما أثبتناه. 
)1( زيادة غير موجودة في المطبوعة يقتضيها النص . 


cl a‏ نحن من أخلاق السلقم 


(\) %- a 


Hy) ay cebu‏ الدنيا اعون علن من أن زهراق فى سين مسد 
دم» GS‏ ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يُميت فيه 
بدعة ويحيي فيه سنّ؟ حتى يحكم الله بيننا بالحق وهوخير الحاكمين” . 

DEI 0‏ سعيد بن سليمان قال: كنت بمكة في زقاق الشطوى وإلى جنبى 
عبد DI‏ بن عبد العزيز العمري وقد حج هارون الرشيد فقال له إنسان: يا أبا 
عبد الرحمن هو ذا أمير المؤمنين يسعى قد أخلي له المسعى . قال العمرى للرجل : 
لا جزاك di‏ عني خيراء alls‏ أمرا كنت عنه غنيًا. ثم تعلق نعليه وقام. 
فتبعته وأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا فصاح به: يا هارون! فلما 
نظر إليه قال : لبيك يا عم . قال: ارق الصفاء فلما رقيّه قال: ارم بطرفك إلى 
البیت. قال: قد فعلت. قال: كم هم؟ قال: ومن يُحصيهم؟ قال: فكم من 
الناس مثلهم؟ قال: خلق لا يحصيهم إلا اللّه. قال: اعلم أيها الرجل أن كل 
واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه» وأنت وحدك تُسأل عنهم cals‏ فانظر 
كيف تكون؟ قال: فبكى هارون وجلس» وجعلوا يعطونه منديلاً منديلاً 
للدموع . 

قال العمري: وأخرى أقولها. قال: قل يا عم. قال: واللّه إن الرجل 
ليسرف في ماله فيستحق الجر عليه . فكيف بمن يسرف في مال المسلمين؟ ثم 
pte‏ وهار ون Keg‏ 

ه Jig‏ الذهبي في ترجمته للإمام علي بن أبي الطيب النيسابوري: إنه 


حمل إلى السلطان محمود بن سبكتكين ليسمع وعظه» فلما دخل جلس بلا 
إذن» dol‏ رؤاية حديت بلا آمرء تمر له اللطانء OME ply‏ فلكمه 


)١(‏ المحجمة : القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص. وقوله (من أن يهراق في سببي 
محجمة من دم) أي : ملء المحجمة دمّاء وهو قدر يسير. 

)7( صفة الصفوة: ٠١۸/۲‏ . 

NAY /Y صفة الصفوة:‎ )۳( 


آلے 
م 


أين نحن من أخلاق اdلف  Saz‏ 


CEL LIL) :‏ فعرفه بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم» » فاعتذر cad]‏ 

وأمر له يمال» ا فقال : يا شيخ » Sy‏ للملك صولة» وهو محتاج إلى 
السياسة» ورأيت أنك تَعديت الواجب» فاجعلني في حل. قال: UW‏ بيننا 
cole IL‏ وإنما أحضرتني للوعظ› وسماع أحاديث الرسول BE‏ وللخشوع 
لا لإقامة قوانين الرئاسة. فَحَجَل GUL‏ واعتّنقه. ذكره ياقوت في «تاريخ 
الأدباء»» وقال: توفي في شوال سنة ثمان وخمسين وأربع مئة بسائزوار . 


[قال ra Lad‏ محمود رفيعة في الجهاد وفتج الهند وأشياء 
مليحة» وله cule‏ هذه منهاء وقد تدم واعتذرء فنعو UL‏ من كل متكبر 
جّار. وقد رأينا الجبّارين pdt‏ الذين أماتوا coll‏ وطغوا في البلادء 
اخ غل اا ٠‏ 

م وقال عبد الرحمن رستّه : GIL‏ ابن مهدي عن الرجل بيني بأهله 
أيترك الجماعة Ul‏ قال : : لاء ولا صلاة واحدة . وحضرته صبيحة بني على 
ابنته» فخرج Ob‏ لم شی إلى بابهماء لقال الجارية ٠‏ : قولي لهما sot‏ حجان 
إلى الصلاةء فخرج التساء والجواري» فقن سان الله ! أي شيء هذا؟ 
فقال : ONY‏ حتى پخرجا إلى العئلاة» فخرجا بخدما she‏ فیعت بهما إلى 
مسجد خارج من SSA‏ 


ه عن مقاتل بن صالح الخراساني قال : دخلت على حمّاد بن سلمة فإذا 
ليس في البيت إلا حصير» وهو جالس عليه» ومصحف يقرأ فيه؛ وجراب فيه 
cache‏ ومطهرة يتوضأ منهاء > alle ose UT Lace‏ إذا دق داق UI‏ . فقال: 
يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ فقالت : رسول محمد بن سليمان . قال: 
قولي له يدخل وحده. فدخل فناوله كتابًا فإذا فيه : بسم اللّهِ الرحمن الرحيم 


)1( سير أعلام النبلاء: ۱۸/ ۱۷۴۳ء 374 . 
(۲) سير أعلام النبلاء: 5/9 .7١‏ 


من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة. أما بعد فصبّحك الله Le‏ صبّح به 
أولياءه وأهل طاعته . وقعت مسألة فأتنا نسألك عنها والسلام». 


قال: يا صبية هلمي الدواة. ثم قال لي : اقلب الكتاب واكتب : «أما بعد 
وأنت فصبّحك ll‏ ا صبح به أولياءه وأهل طاعته . إنا أدركنا العلماء وهم لا 
يأتون أحدا ob‏ كانت وقعت مسألة فأتنا واسألنا عما بدا لك» وإن أتيتني فلا 
تأتني إلا وحدك ولا تأتني Hse‏ ورجلك فلا أنصحك» ولا أنصح نفسي 
والسلام» . 

فبينا أنا عنده دق داق الباب فقال: يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ 
فقالت: محمد بن سليمان. قال: قُولي له ليدخل وحده. فدخل فسلم ثم 
جلس بين يديه فقال : مالي إذا نظرت إليك امتلأت رعبًا؟ فقال حمّاد : exes‏ 
Ee‏ البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: Anas‏ رسال الله عله 
يقول: OY‏ العالم إذا أراد بعلمه وجه ol‏ عز وجل هابه كل شيء» وإذا 
اراد أن يكتنز به الكنوز هاب من كل شي te‏ فقال: أربعون ألف درهم 
تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه؟ قال : ادها على من Sab‏ به . قال: 
واللّه ما أعطيتك إلا ما وره . قال: لا حاجة لي فيها ازوها عني” © رض الله 
عنك أوزارك. قال: فتقسمها. قال: فلعلي إن عدلت في قسمتها أن يقول 
بعض من لم يرق منها: لم th‏ اوها ge‏ وى الله عنك أوزارك”” . 


HH HR‏ سما 


: وعزاه إلى ابن عساكر وابن النجار . قال الزبيدي‎ UNV حديث‎ We /٠١ كنز العمال:‎ )١( 
(انظر تخريج أحاديث إحياء‎ Cae عن علي وغيره وبعضها يقوي‎ OUI قال المنذري : في‎ 
.)٠٠۸۷ /۲ علوم الدين‎ 

(؟)ازوها: ابعدها واصرفها. 

)7( صفة الصفوة: ۳/ ۳٠١‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف ۷۱ 


1 


0 1 - السلف والجهاد فى سبيل الله (] 


و كك ole‏ بن سلمة: حدثنا علي بن زيدء عن ابن المسيّب» قال: أقبل 
OG aly es Oe‏ قزل عن lS [Sy calel,‏ وقال: AB‏ 
علمتم أني من أرماكم وام الله لا تَصلونٌ إلي حتى آرمي يكل سهم معي 

ثم أضربُكم بسيفي» فان شتتم دللئكم على مالي Ey‏ سبيلي؟ قالوا: 
تفعل . فلما قدم على النبي ئة قال : : ربح el‏ أبا يحبى» ونزلت: إومن 
الاس Cals og Foes‏ ابتعاء ya‏ ضات GA‏ 


م ول الواقدي : حدثنا عبد AU‏ بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمرء قال : 
رایت عمارا og‏ العامة على هجر وقد Ail‏ بصع با سر oS‏ 
أ ts, oat‏ افر yale beg‏ إلي! وأنا أنظر إلى أذنه قد طعت 

فهي LE‏ وهو يقاتل أشد Seal‏ : 


و و قال ابن ee FS Gt!‏ تعد بن ae‏ یکی آنا عند ca‏ 
أحد نقباء الأنصار الاثنى عشرء شهد العقبة الأخيرة مع السبعين. ولما ws‏ 
رسول الله we‏ الناس إلى غزوة بدر قال له أبوه خيثمة: إنه لابد لأحدنا أن 
يقيم» فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك . فأبى سعد وقال: لو كان غير الجنة 
آثرتك به . إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهما فخرج سهم سعد فخرج 
فقتل ببدر. أخبرنا بذلك أبو بكر بن أبي طاهرء قال أخبرنا الجوهري قال: 
أخبرنا ابن حيوة قال: أخبرنا ابن معروف قال: أخبرنا ابن الفهم قال: أخبرنا 
محمد بن سعد رحمه الله ورضي عنهء وحشّرنا في زمرته وزمرة أصحابه'" . 
(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۳/۲ . والآية هي رقم 7١17‏ من سورة البقرة: والحديث أخرجه الحاكم 

في المستدرك / ۳۹۷ وهو في الطبقات لابن سعد: 7/ 00117١‏ وأخرجه أيضا الطبراني في 

الكبير ۸/ CET‏ وأبو نعيم في الحلية: ٠١١ 01090١ /١‏ . 

)1( سير أعلام النبلاء: 77/١‏ . (۳) صفة الصفوة: ٤1۸/١‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف ۳ = 


م وگل ثابت البناني : عن ابن أبي ليلى» أن ابن أم مكتوم قال Noy gl:‏ 
أنزل عذري» فأنزلت غير أولي PE pal‏ فكان بعد يغزو ويقول : ادفعوا 
إلى اللواء» فإني أعمى لا أستطيع Catal‏ وأقيموني بين الصفين'" . 

م وقال حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت: Le OF‏ كان في capa‏ ومعه 
ب فقال: أي بني تقد فقائل حتى أختسبك» فحمل» فقاتل» حتى ف 

تم تقدم Le‏ فقتل» فاجتمع النساء عند امرأته معاذة» فقالت: مرحبًا إن 
ee RS‏ وإن كنتن جتن لغير ذلك» فارجعن " . 

AEM, f55 581 Neale Vee‏ : لا توجه النبي با من 
مکة حمل أبو بكر معه جميع ماله خخمسة آلاف:: sub SViaw of‏ جدي 
أبو فحافة وقد عمي» فقال : إن هذا قد فجعكم اله ونفسه» فقلت: : كلاء قد 
ترك لنا خير Gas‏ فعمدت إلى أحجار» oles‏ في كوة البيت» وغطيت 
عليها بثوب» ثم أخذت cody‏ ووضعيُها على الثوب» فقلت: هذا تركه لناء 
فقال : أمَا إِذْ ترك لكم هذاء فنع . 

ه وعك pole‏ بن بهدلة: عن أبي وائل أظن قال : لا حضرت WE‏ 
الوفاةٌ» قال : لقد طلبت القتل مظان فلم si‏ لي إلا. أن أموت على فراشي 
ox‏ عمل ا لوحي عن لز NG‏ ره 
وَالْسماء تهلني ننتظر الصبح حتى تُغيرَ على الكقار. ثم قال: 13 cue‏ 
فانظروا إلى سلاحي وفرسي › فاجعلوه عدّة في سبيل AM‏ فلما ثُوفي» خرج 
عمر على جنازته» فذكر قوله: ما على آل الوليد أن يسفَحن على خالد من 
دموعهن مالم يكن OED VOB‏ 
)1( سورة النساء : آية 960 . 

)1( سير أعلام النبلاء: .7514/١‏ 


)1( سير أعلام النبلاء : ٤۹۸/۳‏ . (5) سير أعلام النبلاء : ۲/ ۲۹۰ . 
)0( سير أعلام النبلاء: 0 واللقلقة : الصوت الشديد المضطرب . والنقع: رفع الصوت 
وشق tl‏ 


ه وكق ابن عبَينة : عن ابن أبى خالد» عن مولى لآل خالد بن الوليد أن 
خالدا قال: ما من ليلة بهدى إلى Ug‏ روسن آنا لها نب أب إلى من ل 
شدي ارد کو الخد فی سرية ام فا انو 

وق ا ل عن اک ge‏ ان أن ام سل انت 
Gre‏ يوم حنين» فقال أبو طلحة: يا رسول Mi‏ هذه أم pale‏ معها خنجر؟ 
فقالت : يا رسول MU‏ إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه”" . 

م وگل خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال : بعثني النبي كل يوم أحد 
أطلب سعد بن الربيع» فقال لي : Of‏ رأيته» ge BG‏ السّلام» وقل له: يقول 
لك رسول الله : كيف تجدك؟ فطفت بين القتلى» فأصبته وهو في آخر رمق» 
وبه سبعون ضربة» فأخبرته» فقال: على رسول اللّه السلام وعليك» قل له: 
يا رسول اللّه! أجد ريح EH‏ وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى رسول اللّه BE‏ وفيكم شفر يطرف» قال: وفاضت نفسه» رضي 
الله ع“ . 


© يلكق عبد الله بن معاوية الجُمّحى : حدثنا عبد العزيز Coll‏ : حدثنا 
5 عو ع 5 5 - عو و 2 
ضرار بن عمروء عن أبي رافع» قال: وجه عمر جيشا إلى الروم» فأسروا 
عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهمء فقالوا: إن هذا من أصحاب 
محمد. فقال: هل لك أن pes‏ > وأعطيّك نصف مُلكي؟ قال : le‏ 
جميع ما تملك » وجميع ما CLT‏ وجميع ملك coll‏ ما رجعت عن دين 
محمد Gb‏ عيّن. قال: GUST BY‏ قال: أنت وذاك. cy pl‏ فصلب» 
وقال للرماة : ارموه قريبا من بدنه؛ وهو عرض gly wale‏ فأنزله . ودعا 
pers‏ فصب فيها le‏ حتى احترقت» ودعا بأسيرين من المسلمين» mAb‏ 
00( سير أعلام النبلاء : \/ vo‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء: .٠٤/۲‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء: TVA/Y‏ 


ين نعن من أخلاق اسف ns‏ .5 = 


بأحدهماء فألقي فيهاء وهو يَعّرض عليه النصرانية؛ وو يابي: ثم بكى . 
e‏ ا فظن أنه قد جَزع» فقال: ce‏ ما أبكاك؟ قال: 
قلت ee ee‏ فکنت E sth‏ 
ا e‏ قال عبرا E‏ 
مسلم أن يقل رأس ابن حذافة» وأنا أبدأ . aor a‏ 

ه وكك حمّاد بن سلّمة» عن ثابت وعلي بن زيد» عن أنس : أن أبا طلحة 

¢ 4 2 a ae ‘ 

قرأ: «ائفروا خفاف!] ORV,‏ فقال: استنفرنا call‏ وأمرنا شيوخنا 
وشبابناء جهزوني. فقال بنوه: يرحمّك اللّه! إنك قد غزوت على عهد 
رسول الله يِه وأبي بكرء وعمر»ء ونحن نغزو عنك OW‏ . قال : فغزا البحرء 
فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوتّه فيهاء إلا بعد سبعة أيام » ديا 

م وكق WE‏ بن عبد call‏ عن محمد بن عمروء عن أبيه» عن جده» 
قال: قال عمرو بن العاص: ee‏ 
الإسكندرية» فقال عظيم منهم: أخْرجوا إلي رجلاً أله edad. gals‏ 
لا يخرج إليه غيري» فخرجت معي ترجماني ومعه ترجمان» حتى وضع لنا 
منبران. فقال: ما أنتم؟ قلت: نحن العرب» ومن أهل الشوك والقرظء 
ونحن Jal‏ بيت الله كنا Goat‏ الناس Cast‏ وشرّه عيشّاء ناكل الميتة spills‏ 
ويُغير بعضنا على بعض» کنا ts‏ عيش عاش به الناس» حتى خرج فينا رجل 
ليس بأعظمنا يومئذ شرمًا ولا أكثرنا Yu‏ قال: أنا رسول الله إليكم» يأمرنا ما 
لا تحرف وينهانا عما ES‏ عليهء LATS‏ له» ass‏ ورددنا ade‏ حتى 
(۱) سير أعلام النبلاء: ٠١/۲‏ . 


(۲) سورة التوبة : .£Y al‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء 0" 


= م7 ڪڪ ۸ أين نحن من أخلاق السلف: 


خرج إليه قوم من غيرناء فقالوا: نحن تصدفّك» ونقاتل من قاتلك» فخرج 
إليهم. وخرجنا cad‏ وقاتلناه» فظهر عليناء وقاتل من يليه من العرب» فظهر 
عليهم» فلو تعلم ما ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا 
جاءكم» فضحكء ثم قال: إن SI pny‏ قد صدق» ولد Wel‏ وس تفل 
ذلك» وکنا عليه حتى ظهرت فينا ملوك» فعملوا فينا بأهوائهم» وتركوا أمر 
الأنبياء» فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم» لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه» وإذا فعلتم 
مثل الذي فعلناء فتركتم أمر نبيكم» لم تكونوا أكثر عددا منا ولا أشد منا 
م 

ه كك ترجمة أبي عقيل عبد الرحمن بن ثعلبة ‏ وهو بدري شهد المشاهد 
كلها مع رسول اللّه يكل - روى ابن Git!‏ عن جعفر بن عبد اللّه بن أسلم» 
قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس كان أول من جرح أبو عقيل رمي 
بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل» فأخرج السهم ووهن له شقّه 
الأيسر في أول النهار ey‏ إلى الرحل. فلما حمي القتال وانهزم المسلمون 
وجاوزوا رحالهم» gly‏ عقيل واهن من جرحه» سمع معن بن عدي يصيح 
ياللأنصار! allt al‏ والكرة على عدوكم . قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو 
عقيل يريد قومه» فقلت له : إغا يقول: ياللأنصارء لا يعني الجرحى . قال أبو 
عقيل : أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال ابن عمر: فتحرّم أبو عقيل 
وأخذ السيف بيده اليمنى» ثم جعل ينادي: ياللأنصار! كرة كيوم حَنين 
فاجتمعوا رحمكم الله جميعًا تقدّموا فالمسلمون دريئة دون عدوهم» حتى 
أقحموا عدوهم الحديقة فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم . 

قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من 
المنكب فوقعت على الأرض وبه من الجراح أربعة عشر جرحا كلها قد خلصت 
إلى مقتل » وقتل عدو اللّهِ مسيلمة . قال ابن عمر : فوقفت على أبي عقيل وهو 


. ١ Ve /۳ سير أعلام النبلاء:‎ )١7 


VV 


oe!‏ نحن من أخلاق السلف 


wpe‏ بآخر رمق فقلت: : يا أبا عقيل! قال: بيلك بلسان انات لخ 
OE asl‏ قلت: : أبشر قد قُتل عدو الله . فرفع إصبعه إلى السماء يحمد ALN‏ 


قال ابن عمر: pee ol‏ نعد أن قدت خبره كله. فقال: رحمه 
الله » مازال يسعى للشهادة ويطلبهاء وإن كان ما علمت من خيار أصحاب 
نبينا يله وقديم إسلامهم رضي الله Mase‏ 5 


ه صك ترجمة واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وحن دن ب 
أتى واثلة رسول الله يكل فصلّى معه الصبح . وكان رسول الله BE‏ إذا che‏ 
وانصرف تصفح أصحابه . فلما دنا من واثلة قال : من أنت؟ فأخبره فقال: ما 
جاء بك؟ قال: جئت أبايع . فقال رسول الله 6 فيما أحببت وكرهت؟ 
قال: نعم. قال : فيما أطقت؟ قال: نعم . فأسلم Manthey‏ 


وكان رسول الله HH‏ يتجهز يومئذ إلى تبوك فخرج واثلة إلى أهله فلقي 
أباه الأسقع فلما رأى حاله قال: قد فعلتها؟ قال: نعم. قال أبوه: واللّه لا 
أكلمك أبدًا. فأتى عمّه فسلّم عليه فقال: قد فعلتها؟ قال : نعم. قال: فلامه 
أيسر من ملامة أبيه» وقال : لم يكن ينبغي لك أن تسبقنا بأمر. فسمعت أخت 
J an ce emir sag enna‏ 
Ge nee‏ غاز فإن رسول الله بي على جناح سمر. a‏ 
برسول الله ي. قد تحمّل إلى تبوك» وبقي PON ne‏ من الناس وهم على 


(۱) بلسان ملتاث : ثقيل بطيء في الكلام . 

(۲) الدبرة: النصر والغلبة . 

)1( صفة الصفوة: EWEN)‏ 

. ۲۳۲ /۱ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )٤( 
. غبّرات : الجماعة الباقية‎ (0) 


VA 2‏ أين نحن من أخلاق السلفم 


الشخو Ge‏ فجعل ينادي بسوق بني قينقاع : من يحملني وله سهمي؟ قال : 
aN Sages‏ بي قال: : فدعاني كعب بن عجرة فقال : أنا لك 
عقبة بالليل وعقبة ة بالنهارء ويدك أسوة يدي وسهمك لي . قال واثلة: نعم. 
قال واثلة: جزاه الله خير لقد كان يحملني ويزيدني وآكل معه» ويرفع لي 
حتى إذا بعث رسول Whe BE AU‏ بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة 
الجندل» خرج كعب في جيش خالد وخرجت معه فأصبنا ES‏ كثيرا فقسمه 
خالد بیننا فأصابنى ست قلائص”" فأقبلت أسوقها حتى جئت بها خيمة كعب 
ابن عجْرة فقلت : اخرج رحمك الله فانظر إلى قلائصك فاقبضهاء فخرج وهو 
يبتسم ويقول: بارك الله لك فيهاء ما حملتك وأنا أريد أن آخذ منك شيا“ . 


ه وك عبد اللّهِ بن قيس» أبو أميّة الغفاري قال : كنا في عَزاة لنا فحضر 
Opa ple‏ فصيح في النّاس فهم يثوبون إلى مصافهم» إذا رجل أمامي» رأس ; 
قرسي عند عجز فقرسه» وهو يُخاطب نفسه ويقول أي oe‏ الغ Rept‏ 
كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك» فأطعتك ورجعت؟ ألم أشهد مشهد 
كذا وكذا فقلت: ual‏ وعيالك Hebb‏ ورجعت؟ واللّه لأعرضتك اليوم 
على a‏ أخذك أو تركك . فقلت: لأرمقئّه اليوم» فرمقته فحمل الناس على 
pate‏ ا في اراي » ثم إن stall‏ حمل على الناس فانكشفوا فكان في 
حماتهم» ؛ ثم إن الثاقن حملوا فكان في أوائلهمء تعمل LES gall‏ 
الناس فكان في حماتهم. قال Lg:‏ مازال ذلك دأبه حتّى رأيته صريعا. 


دت بها وداه سيق أو أكثر من ستين› طا : 


)1( الشخوص: السير من بلد إلى بلد؛ أي أنهم على وشك التجهز والسفر . 
(۲) لا رحلة بي : ليس لديه بعير أو ظهر يرتحل عليه . 

(۳) قلائص : جمع قلوص وهي الناقة الشابة . 

. 1۷٦ - 1۷٤ /١ صفة الصفوة:‎ (£) 

)0( هكذا في الأصل بلا تسمية للعدو وما أضيف إليه . 

)1( صفة الصفوة: ٤١١/٤‏ . 


|| 


ه ول ابن المبارك: عن Spell‏ بن يحيى» حدثنا العلاء بن هلال» OF‏ 
Ste‏ قال لصلة : : يا أبا الصّهباء! رأيت أني أعطيت شهدةء وأعطيت شهدتين 
فقا Ul, agen‏ وابني» فلما كان يوم يزيد بن زياد؛ ne‏ الترك 
بسجستان» فانهزموا. وقال he‏ يا بني ارجع إلى أمك . ال dy Gl is‏ 
الخير لنفسكء وتأمرتي بالرجوع؟ قال: pais ls‏ فقاتل حتى أصيب 
فرمى صلة عن جسده - وكان راميًا حتی تفرقوا عنه فأقبل حتى قام عليه فدعا 
ثم قاتل حتى JS‏ رحمه الله“ . 

م Slag‏ الأصمعي : ما GIL‏ بن مسلم للترك» وهاله آمرهم» سال 
عن محمد بن واسع . فقيل : هو ذاك في الميمئة جامح على قوسه» يبصبص 
اص الا فال اتلك الام الف إلى من مه الا peed he‏ 
وشاب طرير”" . 


ف قال ala ods‏ تراب فر ا هد" لا خان Use‏ عن 
السلاح» فنحن بين قبطي لا ندري متى ينقض » وبين حبشي لا ندري متى 
Mm, . ِ 000 1 00‏ 
يغشاناء وبين رومي لا ندري متى يحل بساحتناء وبربري لا ندري متى يثور 


0 وزوق محم بن عمران» عن حاتم الأصم قال see:‏ 
Pies‏ ال لتك في يوم لذ Viol‏ رووسا ندر( توسييونا «hs‏ 
ABEL),‏ فقال لي :“كفت تزى لساك هي مثل ليلة عرسك؟ قلت: 
لا cally‏ قال : لكني أرى نفسي كذلك» ثم نام بين الصقين على درقته 
حتى che‏ فأخذني تُركي» فأضجعني Ce‏ فبينما هو يطلب السّكّين من 


(۱) سير أعلام النبلاء: ٤۹٩/۳‏ . 

(۲) سير أعلام النبلاء: ٠١١ /١‏ . والغلام الطرير: حديث البلوغ . وأراد بذلك الشاب القوي . 
)1( سير أعلام النبلاء : 00/7 4. 

(1) تندر: تسقط . 

(5) الدرقة هي الترس المصنوع من الجلد بلا خشب. 


a 


أين نحن من أخلاق السلفم 


Jas: Vor I, 


ees‏ إذ cele‏ سهم fle‏ د 


ه وقال الذهبي في ترجمته GN‏ بكر النابلسي: قال أبو ذر الحافظ : 
مسَجَنّه بنو عبيد» وصلَبُوه على Ball‏ سمعت الدارقطني يذكره» Kas‏ 
ويقول: كان يقول وهو يُسلّخ : كان ذلك في الكتاب OGL, glans‏ 

قال أبو القرج بن الجوزي: أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا 
oO‏ وكان ينزل الأكواخ»› فقال له: GET bal‏ قلت : إذا كان مع 
الرجل عشرة أ سهمء زجب آنا ف فار ا وفينا تسعة» قال:ما 
قلت هذاء بل قلت : إذا كان معه عشرة أسهم» وجب أن يرميكم بتسعة» وأن 
رمي العاشر فيكم Cal‏ فإنّكم غيرتم A‏ وقَتَلتّم الصالحينء وادعيم نور 
الإلهية» فشهره ثم ضربّه» ثم pl‏ يهوديا فسخ" . 

ه ونقل الذهبي في ترجمته لنور الدين محمود زنكي رحمه اللّه تعالى 
قال مجد الدين ابن الأثيرٌ في نقل سبط الجوزي عنه: لم يلبس نور الدين 
> ولا ذهبّاء ومنم من بيع الخمر في بلاده ‏ قلت: قد لبس خلعة الخليفة 
Cal G bi,‏ - قال: وكان كثيرَ الصومء وله أورادٌ في الليل والنهارء 
ويُكثر اللعب بالكُرة» SG‏ عليه a‏ فكتب إليه : واللّه ما أقصد اللعب» 
وإغا نحن MY‏ فربما وق الصوت» فتكون الخيل قد أذْمّنت على الانعطاف 
والكرٌ ally‏ وأهديت له عمامة من مصر مذهبةٌ» فأعطاها لابن حمويه شيخ 
الصوفية فبيعت بألف دينار“ . 


ه وقال عنه الذهبي: قال له Ghai‏ النيسابوري: De‏ لا تُخاطر 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۳۱٤ /٩‏ . وسهم fle‏ : لا يُدرى راميه . 
(۲) سورة الإسراء: الآية 08 . 

(*) سير أعلام النبلاء : ٠٤١۹ ۱٤۸/۱٩‏ 

. سير أعلام النبلاء: +¥/ ه"اه‎ )٤( 


aM ei آين‎ 


2 4+ 0 ¢ 
بنفسك» فإن أصبت في بيرق رقن ae Vad‏ إلا اعنم الست ؟ 
فقال: ومن محمودٌ حتى يقال هذا؟ ! حفظ aU‏ البلاد قبلي لا إله إلا هو 


ه يكل عبد الرحمن بن مغراء الدُوسي» عن رجل من خزاعة قال: كَا 
e‏ 
بني إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم. واللّه ما CS‏ بكم الدارء 
PRLS! ee‏ ولا أرداكم الطمع» واللّه الذي لا إله إلا هوء إنكم لبو 
رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم ولا Conds‏ خالکم ؛ 
ولا غيّرت تُسّبكمء ولا أؤطأت حریکم» ولا Col‏ حماكم» » فإذا كان Ae‏ 
إن شاء اللّه فاغدُوا لقتال عدوكم مستنصرين ll‏ مستبصرين» فإذا رأيتم 
الحرب قد cal‏ ساقّها وقد ضربت Lily‏ فتِيمّموا وطيسهاء وجالدوا 
خميسهاء طق روا all‏ والسلامة والفوز والكرامة في داز الد totally‏ 
فانصرف الفتية من عندها وهم لأمرها طائعون» وبنصحها عارفون» فلما 
لوا العدو شد أولهم وهو يقول: 
يا إخوتا إن العجوز النَّاصحهة2 قد LET‏ إذ دعتنا البارحة 
نصيحة ذات بيان easly‏ فباكرواالحرب الضروس الكالحه 
Ob Lb‏ عند الصائحَه ‏ من آل ساسان daub GOS‏ 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحه فأنتم ww‏ حياة صالحه 
أو ميتة تورث عنما رابحه 


ثم شد الذي يليه وهو يقول : 


)1( سير أعلام النبلاء: ٠۳١/۲۰‏ . 
(۲) السّنة : الجدب . يقال: أقحم القوم وأقحمتهم السنة : أي أجدبوا فتركوا منازلهم لغيرها Le‏ 
يكون فيه الخضرة والمياه . 


0277 إ١“ aaa‏ أين نحن من أخلاق السلفم 


i,‏ ك نعصي Sel‏ حرفا 
منها وبراً Golo‏ ولطفًا 
co‏ تكفوا: آل US oS‏ 
ثم شد الذي يليه وهو يقول : 

لست tlk‏ ولا للأخزم 
بكل محمود اللقاء ضيعم 


قد Go Wyl‏ وعطفًا 
فباكروا الحرب الضروس رَحمًا 
وتكشفوهم عن حمًاکم GAS‏ 
والقتل فيهم Wey Tad‏ 


ولا gps‏ ذي السناء الأقدم 
ee‏ أبي ساسان جمع رستم 
ماض على الهول خضم خضرم 
أو لحياة في السبيل الأكرم 


تفوز فيها بالتصيب الأعظم 


ثم شد الذي يليه وهو يقول: 


إن العجوز ذات حزم وجلد 
قد BT‏ بالصواب ay‏ 
فباكروا الحرب نماء فى العدد 
أو ty‏ تورث ut:‏ للأبد 


والتّظر الأوفق sel CEL,‏ 
نصيحة منها وبراً بالولد 
UY‏ لقهر واحتياز للبلد 


في جنة الفردوس في عيش رغد 


فقاتلوا جميعًا حتى فتح الله عز وجل للمسلمين» وكانوا يعطون ألفين 
فيجيئون فيصبونها في حجرهاء فتقسّم ذلك بينهم حفنة حفنة» فما يغادر 
واحد من عطائه درهم 7" . 


HK #6‏ نضا 


. ۳۸۷ - ۳۸۵١ /٤ صفة الصفوة:‎ (1) 


AY 


أين نحن من أخلاق السلف چ چ چک =a‏ 


م ١5‏ - السلف والصبر على المصائب [] 


۾ گل الأعمش : عن شهر بن حوشب» عن الحارث بن عميرة» قال: إني 


COGS gol: SLB Godt ade pads ع عد وهو يموت». وهو‎ 
May Bers 


ه وعك الْمبرّد: قيل للحسن بن علي: إن أبا ذر يقول: الفقرٌ dol‏ 
«Gall‏ والسقم أحب إلي من الصّحة . فقال: رحم اللّه أباذر. أما أنا فأقول: 

من JI‏ على حُسْن اختيار DI‏ له لم يمن Et‏ وهذا حد الوقوف على 
الرضى با تصرف به القضاء" . 

ه وع وهب بن منبه أن عيسى عليه السلام قال للحواريين: اشا 
جزعا على المصيبةء ادك للدي , 

ه وكك الشعبي» قال شريّح : إني لأصاب بالمصيبةء ol‏ الله عليها 
أربع oly‏ أحمد إِذْ لم يكن أعظم منهاء وأحمدٌ إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمّد 
إة وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب» oly‏ إذ لم يجعلها في ديني9 . 

ه وقال ole‏ بن المفضل العَلابي» حدثني بعض أصحابنا قال: جاء 
وجل إلى يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقًا من حاله ومعاشه واغتمامًا بذلك. 
ققال: أيسرك ببصرك مئة ألف؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: 
قيلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. في خلال. وذکره نعم DW‏ 

عليه . ثم قال يونس : أرى لك مئين ألوقًا وأنت تشكو الحاجة" . 


)سير أعلام النبلاء: 459/١‏ . 
OTD‏ سير أعلام النبلاء : Y/Y‏ 
OF‏ أعلام النبلاء : 501١/5‏ . 
)سير أعلام النبلاء: ٠٠١ /٤‏ . 
(ad‏ أعلام النبلاء : YAY /V‏ 


mm Ao تحن من أخلاق السلف‎ cal 


م وگل أشعث بن سعيد قال: قال ابن عون : لن يصيب العبد حقيقة 
الرّضا حتى يكون رضاه عند الفقر كرضاه عند الغنى» كيف تستقضي اللّه في 
أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفًا cy)‏ ولعل ما هويت من ذلك لو 
GY,‏ لك فيه AKT‏ وترضى قضاءه إذا وافق هواك؟ما أنصفت من نفسك 
ولا أصبت باب الرضا"" . 


۾ وكك أحمد بن عصام قال: قال زهيْر بن تُعيم : إن هذا الأمر لا يتم إلا 
بشيئين : الصبّْر واليقين» فإن كان يقين لم يكن معه صبر لم يتم . وإن كان صبر 
ولم يكن معه يقين لم يتم» وقد ضَرب لهما أبو الدرداء SSE‏ مل اليقين 
Sally‏ مكل otis‏ يحفران الأرض فإذا جلّس واحد جَلّس الآخر" . 


م وگل عثمان بن الهيثم قال : كان رجل بالبصرة من بني سعد» وكان 
Cou‏ من قواد عبيد Mi‏ بن زياد فسقط عن السطح فانكسرت رجلاه. فدخل 
عليه أبو قلابة يعوده فقال له: أرجو أن تكون لك خيرة. فقال له: يا أبا قلابة 
وأي خير في کسر رجلي جميعا؟ فقال: ما ستر alt‏ عليك أكثر . 

فلما كان بعد ثلاث ورد عليه كتاب ابن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين. 
فقال للرسول: قد أصابني ما ترى فما كان إلا سبعا حتى وافى الخبر بقتل 

ee و‎ 


الحسيْن. فقال الرجل: رحم DW‏ أبا قلابة لقد صدق» إنه كان OSES‏ 


1 


HH o‏ نمضا 


)1( صفة الصفوة: ۳٠١/۳‏ . 

gill (1)‏ : مثنى فدّاد وهو هنا معنى الفلآح الذي يَحرث الأرض. 
(۳) صفة الصفوة: .۸/٤‏ 

. ۲۳۸/۳ الصفوة:‎ dine )٤( 


5< _ ڪڪ أين نحن من أخلاق السلف 


ح ٠١‏ - السلف والفتن فى الدين [] 


ه روى عبد الكريم الجزري : عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
قال: أخذ المشركون عمّاراء فلم يتركوه حتى نال من رسول BG DW‏ . وذكر 
آلهتهم بخيّر» فلما أتى النبي BE‏ قال: : ما وراءك؟ قال: شر يا رسول اللّه. 
واللّهِ ما CSF‏ حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخير» قال: «فكيف تجد 
قلبك:؟ قال: مطمئن بالإيمان . قال: «فإن عادوا ES‏ 


م وكك شعبة وهشام: عن قتادة» عن يونس بن جبيرء قال: شيعنا 
CAS‏ فقلت له : أوصنا قال : أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن» فإنه 
تور بالليل المظلمء وهدى بالنهارء فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة» 
قن عرض بلاءء فقدم مالك دون دينك Ob‏ تجاوز البلاءء فقدم مالك 
ونفسك دون دينك› فإن Sahl‏ وب من خرب دين رالوت مع سل د 
واعلم أنه BEY‏ بعد الجنة» ولا Ge‏ بعد OW‏ 


Jigs‏ او م اراي قال أبو بكر بن عياش للحسن بن الحسن 
بالمدينة : Ss‏ فقال: وأي فتنة Gal,‏ فيها؟ قال: رأيتهم 


ودا ولا ع 
ه وقال صفوان بن صالخ : حدثنا عبد اللّه بن كثير الدمشقي (GI‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: ls‏ مع رجاء بن حيوة» فتذاكرنا 


)١1(‏ سير أعلام النبلاء: .5١١/١‏ والحديث أخرجه الحاكم ؟/ ٠١۷‏ وصححه ووافقه الذهبي 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات */ 144ء gly‏ نعيم في الحلية: »١4٠/١‏ والطبري في 
التفسير: AVA‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء: ۳/ ٠١١‏ . 

(*) سير أعلام النبلاء : ۸/ ٠٠١‏ . وأبو بكر بن عياش اسمه شعبة على الأشهر» وهو صنو حفص 
في القراءة عن عاصم . 


أين نحن من أخلاق السلف 


شکر النَعَّم ٠‏ فقال: OTL‏ يقوم بشّكر نعمة ‏ وخلفنا رجل على رأسه كساء - 
فقال: ولا أمير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا! gh Ly‏ رجل من 
الناس؟ قال: Le‏ عنه» فالتفت رجاء فلم ير فقال: eal‏ من صاحب 
الكساءء فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلقُوا؛ قال : فما علمنا إلا بحرسي قد أقبل 
عليه» قال : هيه يا رجاءء يكر أمير المؤمنين» فلا تحت له؟! قال : فقّلت : وما 
ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر العم فقلتم : ما أحد يقوم بشكر نعمة» 
قيل لكم : ولا أمير المؤمنين» فقلت: أميرٌ ا لمؤمنين رجل من الناس! فقلت: لم 
يكن ذلك؛ قال: آللّه؟ قلت: آللّه. قال: فأمر بذلك الرجل الساعي» 
as‏ اسن طا فخرجت وهو متلوث يدمه. فقال: هذا ple jess‏ 
ابن حَيُوَة؟ قلت : سبعين سوط في ظهرك خير من دم مؤمن ا 
He, OLS‏ بن حَيْوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلقت: ادرو 
AES sls‏ 


ه وقال حنبل: حضرت أيا عبد alll‏ وابن معين عند عفان بعدما thes‏ 
إسحاق بن إبراهيم للمحتة» وكان أول من امتحن من الناس oles‏ اله 
يحيى من الغد بعد ما امتحن» وأبو عبد اللّه حاضرٌ ونحن معه» فقال: أخبر 
ا قال لك إسحاق؟ قال: يا أبا زكريا لم Ded‏ وجهك ولا وجوة ine‏ 
إني لم أجب. فقال له: فكيف كان؟ قال: gles‏ وقّرأ علي الكتاب الذي 
Cos‏ به المأمون من الجزيرةء فإذا فيه: امبَحنْ colic‏ وادعه إلى أن يقول: 
Lis OT al‏ وكذاء فإِنْ قال ذلك Leo ab‏ أمره» وإن لم ths‏ إلى ما كتبت به 
إليك فاقطع عنه الذي يجرى عليه - وكان اللأمون يجري على عفان كل شهر 
خمس مئة درهم - فلما قرأ علي الكتاب قال لي Glen!‏ ما ڌ قول فقرأت 


)1( سير أعلام النبلاء : 4 /011. 
قلت : وإنغا فعل رجاء بن حيوّة ذلك حماية لمن كان معه في المجلس من أن يصيبهم أذى من 
الشرط قد يصل إلى قتل أحدهم ؛ فهو بهذا يدفع الأذى الأكبر بأذى أخف منه كما صرح في 
آخر الخبر. 


= مم أين نحن من أخلاق السلف 


es Wer aie eee‏ أمخلوق هذا؟ فقال: 
(Ol ath‏ فير ألو مين قول : إنّك OY‏ لم Cad‏ إلى الذي يدعوك إليه يقطم 
عنك ما يجري عليك. فقلت: لوقي السماء رزفكم وما OGG def‏ 


فسکَت عتي» وانصرفت og Whe ales oa,‏ الاي 


ه وك الهيثم بن خلف الدوري أن محمد بن سويد الطّحّان حدثه قال : 
Us‏ عند عاصم بن علي ومعنا أبو عبيدء وإبراهيم بن أبي الليث وجماعةء 
وأحمد بن حنبل يضرب» فجعل عاصم يقول : ألا رجل يقوم معي» فنأتي 

هذا TAS Cfo‏ قال : فما يجيبه أحدء ثم قال ابن أبي الليث: يا أبا 

الحسين abl‏ إلى بناتي» فأوصيهم صيهم > فظنا أنه ذهب BS‏ ویتحنط ثم جاء» 
ققال: إني ذهبت إليهن» SS‏ قال: وجاء كتاب ابنتي عاصم من واسط : 
يا أبانا OF Lab‏ هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل» فضربه على أن يقول : 


Sov‏ ماع 


القرآن مخلوق» AL Sib‏ راتکه قرالا OS Eat BY‏ أحب oye Lal‏ أن 
SO‏ 


ه عك أبى جعفر الأنباري قال: لا حمل أحمد إلى المأمون» أخبرت» 
الما فإذا هو جالس فى الخان» فسلمت عليه» فقال: يا أبا جعفرء 
ee road‏ يا هذا أنت الوم راس رالناس , يقتدون بك» es‏ 
ناس كثير ١‏ ومع هذا ل الرجل انال تلك خا قوت ili‏ 

تق Vy ll‏ تحب . فجعل أحمد يبكي» ويقول : ما شاء اللّه. ثم قال: يا أبا 
جعفرء أعد علي . فأعّدت عليه» وهو يقول: ما شاء OD‏ 


. ۲۲ سورة الذاريات : آية‎ )١( 
. ۲٤٤/۱۰ سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
. ۲٠٤/۹ سير أعلام النبلاء:‎ )۳( 
. ۲۳۹/۱۱ سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


أين نحن من أخلاق السلف ZZ‏ چ چ چ ھچ سک No‏ 


فصرنا معهما إلى الأنبار. فسأل أبو بكر الأحول أبي: يا أبا عبد call‏ إن 
عرضت على السيف» تُجيب؟ قال: : لا . ثم سيراء فسمعت أبي يقول : صرنا 
إلى WEG ye OSG‏ منها في جوف الليل» فعَرَض لنا رجل» SUB‏ : اک 
أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذاء stile de : SOS Ske‏ ثم قال: يا 
هذاء ما عليك أن تقتل هاهناء وتدخل PEL‏ ثم قال: أستودعك A‏ 
ومضى. فسألت cae‏ فقيل لي : هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل 
الشعر”" في البادية» يقال له جابر بن عامر» يذكر بخير”” . 

500007 O desea ge 
ابن حنبل : ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي‎ 
Thy بها في رحبة طوق: قال : يا أحمدء إن يقتلك الحو مت شهيداء‎ gal 


0 عشت عشت خد فقوى Odi‏ 


ه و قال حنبل : قال أبو عبد الله : ما رأيت Gal‏ على حداثة cdi‏ وقدر 
علمه أقوم بأمر اللّه من محمد بن نوح» إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير . 
قال لي ذات يوم: : يا أبا عبد aU‏ الله اللَهء إنك لست مثلي » "feo ol‏ 
يقتدى بك . قد مد الخلق أعناقهم إليك» كا يكون منك» su‏ اللّهِ واثبت لأمر 
cal‏ أو نحو هذا. فمات» وصأيّت cade‏ ودفتثه . أظن قال: بعانة© . 


ينها et‏ يننا 


. الرحبة : هي رحبة مالك بن طوق تقع بين بغداد والرقة‎ )١( 

)1( في رواية حنبل : يعمل Spall‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: 7141/١١‏ . 

. ۲٤۲۱/۱۱ سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 

)0( سير أعلام النبلاء : 0١‏ وعانة بلد مشهور بين الرقة وهيت مشرفة على الفرات وبها 


كك 1١‏ لح تت أين نحن من أخلاق السلف 


][ السلف والفتن بين المسلمين‎ - ٠١ 


م قال yl‏ نعيم : دكا deat yi‏ الحاكمء حدثنا ابن خزية» حدثنا 
عمران ابن موسی» حدثنا عبد الوارث» le‏ محمد بن plo‏ عن نعيم 

ee‏ لما قتل 
عثمان» أشكلت علي الفتنة» ذ فقلت: اللّهم أرني من الحق أمرا أتمسّك بهء 
فرأيت في النوم الدنيا والآخرة بينهما حائط» فهبطت الحائط» فإذا pe‏ 
فقالوا: نحن الملائكةء قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: اصعد الدرجات» 
فصعدت درجة ثم أخرى» فإذا محمد وإبراهيم» صلَّى الله عليهماء وإذا 
محمد يقول لإبراهيم : استغفر لأمتي» قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
إنهم اهراقوا دماءهم» وقتلوا إمامهم» ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قال: 
قلت aah‏ رايت eal as;‏ تعد ففف فا wale‏ قا Mitel ssl‏ 
ES‏ وقال: قد خاب من لم يكن إبراهيم عليه السلام خليله» قلت: مع أي 
الطائفتين أنت؟ قال: ما أنا مع واحد منهما . قلت: فما تأمرني؟ قال: هل لك 
من 8058 قلت: لا. قال : فاث شر عتما فكن فيها عا نام 

ASE E sS‏ لان مان 
إلى ابن مسعود يأمره بالمجيء إلى المدينة» اجتمع إليه الناس» فقالوا: أقم فلا 
تخرج» ونحن غنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال: إن له علي طاعة» 
وإنها ستكون أمور وفتن لا أحب أن أكون أوّل oo‏ فتحها. فردٌ الناس وخرج 
ال" . 


م وكك عبد alll‏ بن ple‏ بن ربيعة قال: لما طعنوا على عثمان» be‏ أبي 


. ٠٠١/۳ : ما بين القوسين زيادة يقتضيها النص وهي مأخوذة من مستدرك الحاكم‎ )١( 
ورجاله ثقات.‎ 007 ٠۰۱ /۳ سير أعلام النبلاء : 0 والخبر أخرجه أيضا الحاكم:‎ (1) 
. 589/١ سير أعلام النبلاء:‎ )۳( 


أين نحن من أخلاق السلف 5 = 


في الليل» ودعا فقال: اللّهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك» 


ا ولا أصبح» إلا بجنازته , 


ee 
يه‎ Si ا سول‎ hast Poe سي‎ 
. إلا ما أعفيتني» فأبَى علي . فاستعنت عليه بحفصة. فأپی‎ coll وصحبتي‎ 
» فبعث في أثري‎ cell فقيل له : إِنّه قد خرج إلى‎ A فخرجت ليلاً إلى‎ 
فجعل الرجل يأتي المربدء فيخطم بعيره بعمامته ليدركني . . قال: فأرسلت‎ 
أ‎ es, . يرح إلى الشام» إنما خرج إلى مكّة‎ ol :" حفصة‎ 

م وكك عبد AL‏ بن عبيد بن pee‏ عن ابن عمر» قال: BIE Le]‏ هذه 
الفتنة JES‏ قوم يسيرون على Ble‏ يعرفونهاء فيا هم كذلك SY‏ غشيتهم 
سكا sides‏ فأخذ بعضهم Cs‏ وشمالاًء فأخطأ الطريق» وأقمنا حيث 
ws‏ حتى جلا ال ذلك من ابصرن aM‏ فاخن 
فيه . إنماهؤلاء فتيان قريش Glee‏ على هذا السلطان وعلى هذه الدنياء ما 
أبالي أن لا JOS‏ ما يقل عليه بعضهم بعضا LS‏ هاتين الجرداوين'"" 


0 aa fae wae 


فراشك› فأعاد قوله. قال الحسن : أطمعوه ie aa‏ 
ارك 
مه 8 


. ٠۳٣ /۲ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. ۲۲٣ /۳ : سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ۲۳۷ /۳ : سير أعلام النبلاء‎ (1) 
NYA /T سير أعلام النبلاء:‎ )5( 


ه وقال الذهبي في ترجمته لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: 
ile,‏ معاوية خلق كثير يحبونه OSES,‏ فيه Of Lady‏ قد ملكهم 
بالكرم والحلم والعطاء» وإما قد وأدوا في الشام على حبّه وتربى أولادهم 
على ذلك . وفيهم جماعةٌ يسيرةٌ من الصحابة» وعد كثير من التابعين والفُضلاء؛ 
وحاربوا معه fal‏ العراق» ونشأوا على Lal‏ نعود باللّه من الهوى. كما 
قد نشأ جيش علي رضي الله عنه» ورعيته - إلا الخوارج منهم - على tm‏ 
والقيام معه» وبغض من بغى عليه والتبري منهم » وغلا FE‏ منهم في AS‏ 

فباللّه كيف يكون حال من نشأ في إقليم» لا يكاد يشاهد فيه إلا JOE‏ 
الحب» مفرطًا في البغض» ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله 
على العافية الذي أوجدنا في زمان قد فحص فيه الحق» واتضح من الطرفين» 
وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائة ثفتين» وتبصرناء فعذرناء واستغفرناء وأحببنا 
باقتصاد» LS gy‏ على البغاة بتأويل Ge‏ غ في ALL‏ أو بخطأ إن شاء الله 
مغفور» uli,‏ كما علّمنا الله ELD‏ عفر لنا ولإخوانتا SpA‏ سبقونا OGY‏ 
ولا تجعل في dl Se Gb‏ آمنوا)“ وترضينا Cal‏ عمن اعتزل 
الفريقين» كسعد بن أبي gels‏ وابن ae‏ ومحمد بن مسلمة» وسعيد بن 
ويد وتزانا من الخوارج المارقين الذين حاربوا The‏ وكفروا الفريقين. 
فالخوارج كلاب التارء قد Iie‏ من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود 
النارء كما نقطع به لعبدة الأصنام' Mg Lally‏ 


e‏ فق عزو بن Sy‏ عن الشعبي» قال: كان مسروق إذا قيل له: 


. ٠١ سورة الحشر الآية‎ )١( 

)1( سير أعلام النبلاء: ٠١۸/۳‏ . 

قلت: رحمة الله على الإمام الذهبي وجزاه الله على كلامه هذا خير الجزاء» ففيه بيان شاف 
للمنهج السديد والميزان القويم الذي ينبغي أن يؤتسى به في التعامل مع الفتن الواقعة بين 
المسلمين: 


أن نحن من أخلاق السلف ay‏ 


1 


أبطأت عن علي وعن مشاهده» فيقول: ald‏ لو al‏ حين صف بعضكم 
لبعض فنزل بينكم ملك فقال: Yd‏ تقتلُوا انشکم of‏ الله كان بكم 
رّحيمً 74 أكان ذلك حاجرا لكم؟ قالوا: نعم . قال: فواللّه لقد نزل بها ملك" 
كريم على لسان KEI‏ وإِنَّا Wand VEL‏ ا loans‏ شيء”" . 

مرأ أغنى (nts‏ وكف يذه وأمسك GS‏ وجلس فى بيته» له ما احتسب» 
وهو مع من أحب. ألا إن أعمال بني ad‏ أسرعٌ فيهم من سيوف المسلمين. ألا 
إن لأهل الحق دولة يأتى بها اللّه إذا شاء. فمن أدرك ذلك» كان عندنا في 
السهم SEW‏ ومن يمت فما عند AW‏ حير وأبقى" . 

يُصنع إذا هاج الناس؟ قال : يلزم فَعْرَ cen‏ ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة 


qe ow‏ زفق 
ه وقال أيوب: قال مطرّف: لأن آخ GIL‏ القُعود أحب إلي ye‏ أن 
التمس فضل الجهاد بالتغرير”” . 


ه وقال حميد بن هلال: أتت الحرورية مطرف بن عبد MW‏ يدعونه إلى 
رأيهمء فقال: يا هؤلاء» لو كان لي OL‏ بايَعتكم بإحداهما وأمسكت 
الأخرىء OW‏ كان الذي تقولون هدى GES‏ الأخرى» وإن كان ضلالةء 
هلكّت نفس وبقيّت لي تَمْسء ولكن هي تقس واحد لا أَغَررٌ بها" . 


. 79 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: 1۸/٤‏ . 
(۳) سير اعلام النبلاء: 177/5 . 
)&. 0( سير أعلام النبلاء 19/4. 
CY)‏ سير أعلام النبلاء : V40/£‏ 


د 4 أين نحن من أخلاق السلف 


١7 OG‏ - السلف وفتنة السلاطين لا 


ه كك الأعمش : عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قُلنا 
فة ete gl‏ تن eel‏ و جا مك بال قال: أكره أن يقال هذا 
علقمة. قالوا: لو oi Nicene‏ قال: أخاف أن ينقصوا مني أكثر مما 
أنتقص Ogee‏ 

ه وقال سليمان التيْمى قال الأحنف: ثلاث فى ما أذكرهن إلا لع 
ما أيت باب السلطان إلا أن أَدْعَىء ولا دخلت بين انين PEL Se‏ 
[بينهما]» وما أذكر أحدا أن يقوم من عندي إلا ٠ Be‏ 

ه وقال عبد الرزّاق: سمعت النعمان بن الزييْر الصنعاني يحدث أن 
محمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى بعث إلى طاووس بسبع Be‏ دينار أو 
خمس مئة» وقيل للرسول: إن أخذها الشيخ منك» فإن الأمير سيحْسن إليك 
ويكسوك فقدم بها على طاووس الجتّدء فأراده على أخذهاء ool‏ فعقل 
طاووس» فرمى بها الرجل في ES‏ البيت» ثم ذهب وقال لهم : قد أخذهاء 
ثم بلغهم عن طاووس شيء يكرهوته فقال: ابعثوا إليه» فليبعث إلينا بمالناء 
قجاءه الرسول» فقال: المال الذي بعث به الأمير إليك» قال: ما قبضت منه 
شيئًاء فرجع الرسول»-وعرقوا «dole al‏ فوا ad‏ الرجل الأولء فقال: 
لما الذي thee‏ به يا عبد الرحمنء قال : هل قبضت منك شيئًا؟ قال : لاء 
ثم نظر حيث candy‏ ف يده فإذا ال كني اتوت غلا فآهب 


)سير أعلام النبلاء: 0۸/٤‏ . 
)1( سير أعلام النبلاء: ٩۲/٤‏ . 
(*) سير أعلام النبلاء: 0/ 5١‏ . 


أبن نحن من أخلاق sla‏ = 


ه EG‏ مَعْمر بن سليمان» عن فرات بن السائب» عن ميمون بن مهران 
قال: ثلاث لا SIS‏ نفسك بهن : لا تدخل على السلطان» وإن قلت: آمره 
بطاعة الله ولا Gad‏ إلى ذي هوى» فإنَّك لا تدري ما يعلق بقلبك منه» 
ولا BiG‏ على امرأة» ولو قلت: أعلّمُها كتاب الل . 

ه 84(9 كثير بن يحيى عن أبيه قال: قدم سليمان بن عبد الملك المدينة» 
aby‏ بن عبد العزيز عامل عليهاء قال: فصلّى الناس الظّهرء ثم فتح باب 
المقصورة» واستند إلى المحراب» واستقبل الناس بوجهه» فنظر إلى صفوان 
ابن سليم» فقال OS‏ : من هذا؟ ما رأيت أحسن سما منه. قال: صفوان. 
قال: يا غلام كيس فيه خمسمائة دينار فأتاه به» فقال لخادمه : اذهب بها إلى 
ذلك القائم» فأتى حتى جلس إلى صفوان وهو يصلي» ثم سلم» فأقبل عليه 
فقال: ما PEEL‏ قال : يقول أمير المؤمنين: استعن بهذه على زمانك وعيالك» 
فقال صفوان : لست الذي أرسلت إليه» قال: ألست صفوان بن سليم؟ قال: 
ل قال: فإليك LT‏ قال: Cab‏ فاستقبت» فولّى الغلام» وأخذ 
صفوان نعليه وخرجء فلم ير بها حتى ترج سليمان من Mp‏ 

م وقال ابن شوذب: قسم أمير البصرة على قرائهاء فبعث إلى مالك بن 
دينار فأخذ» فقال له ابن واسع: قبلت جوائزهم؟ قال: سل جلسائي . قالوا: 
يا أبا بكر اشترى بها ,5 فأعتقهم . قال : أنشدك اللّه» أقلبك الساعة على ما 
كان عليه؟ قال: اللّهم لاء إنما مالك حمارء LY]‏ يعبد alll‏ مثل محمد بن 
er‏ 

م وقال عبد الله بن We Le‏ بن جناد» حدثنا عطاء بن مسلم» 
قال: لما استُخلف المهدي» بعث إلى سفيان» فلما دحل عليه خلّع خاتمه» 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: 0/ /الا. 
)1( سير أعلام النبلاء: 6/ 718. 
)1( سير أعلام النبلاء: 7/ ٠٠١‏ . 


٩ =‏ ڪڪ أن نحن من أخلاق السلف 


فرمى به إليه» وقال: يا أبا عبد MU‏ هذا خاتّمي» فاعمل في هذه الأمة 
بالكتاب jot sR‏ الخاتم بيده » وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟- 
قلت لعطاء : قال له : يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم قال : أتكلّم على أَنّي آمن؟ 
قال: نعم. قال : لجع ار Sree‏ ولا تعطني حتى أسألك . قال: 
فغضب » وهم به» فقال له كاتبه: أليس قد أمنته؟ قال : بلى. فلما خرجء 
عق به easel‏ فالا ها مك وقد أمرك انا تفيل“ فى ASI‏ 
PE,‏ فاستصغر عقولهم» وخرج هاربًا إلى البصرة"" . 

ه وقال الحسن بن الربيع : IU‏ ابن المبارك في السّفرء قال: أشتهي 
سويقًاء فلم نجده إلاعند رجل كان يعمل لسلطان» وكان معنا في السفينة» 
فذكرنا ذلك لعبد اللّهء فقال: دعوه» فمات ولم يشربه"“ . 

ه وكن oad‏ بن عياض قال: سئل ابن المبارك : من الناس؟ قال: 
العلماء. قال: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قال: فمن السفلّة؟ قال: الذي 
يأكل بدینه" . 9 

م ot‏ أحمد بن جميل المرزوي قال: قيل لعبد at‏ بن المبارك: إن 
إسماعيل بن عليّة قد ولي الصّدقات . فكتب إليه ابن المبارك : 

يا جاعل العلم له Oh‏ يصطاد أموال المساكين 


ove ت‎ 


قَصرت Ue‏ بها بعدما كنت 3G‏ للمجانين 


. ۲٣۲ /۷ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. ٤١١/۸ سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
. ٠٤١١/٤ صفة الصفوة:‎ )۳( 

(5) البازي : نوع من أنواع الصقور . 


أين نحن من أخلاق السلف 4V‏ 


أينَ روايائك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ 
أين HELL,‏ والقول في لزوم أبواب السلاطين؟ 
إن قلت: bl ST‏ زل Sle‏ العلّم في الطين 
فلما قرأ الكتاب بكى واستعفى OY)‏ 

el Gl مسب‎ lll TY, ESL كل سحنون قال أك‎ 


لم ينوزه العلمء ما gist cl‏ أن يأتي الأمراء» My‏ ما دخلت على 
السلطان إلا وإذا خرجت « حاسبت قي > فوجدت عليها pls ¢ sy oul‏ 


3 ewe 


تروت مخالفتى col 9g)‏ وما ألقاه به من الغلّظة. واللّه ما أخذت» Vy‏ لبست 
لهم ثوب" . 7 


ee ee es 


. ٤١١ 041١/8 سير أعلام النبلاء:‎ ۰ /٤ ee 
. الدرك: ب بفتح الراء وإسكانها أي التبعة‎ )۲( 
LUO /\¥: سير أعلام النبلاء‎ (۳) 


[] 18 - السلف وفتنة النساء" [ ] 


م عل أسامة بن زيد قال: قال رسول اللّه ME‏ «ما تركت بعدي eb‏ 
أضر على الرجال من النساء“ 
۾ وع أبي سعيد الخدري عن النبي وَل قال : #إن الذتيا خلوة Bye‏ 


وإن الله مُستخلفكم فيها فينظرَ كيف تعملون فاتقو تقوا الدنيا واتقوا النساء. 
فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»" . 


ه وك أشعث بن سليم قال: سمعت رجاء بن حيوة» عن معاذ بن جبل 

قال : ابتلية بفتنة الضراء فصبرتم» وستبتلون يفتنة السراء» وأخوف ما أخاف 
فتنة النساء SAS)‏ و ا اا وهي ال 

f صو‎ 

Osea وكلّن الفقير ما لا‎ 16 il 

ease saa sete‏ ا 

إلا أتاه من قبّل النساء» وقال لنا سعيد وهو ابن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت 

إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى: ما من شيء أخوف عندي من النساء° 


(*) هذا الفصل مستثنى من شرط الكتاب الالتزام بكتابي : سير أعلام النبلاء وصفة الصفوة . 

)1( متفق عليه : أخرجه البخاري في النكاح ۱١۷‏ باب مايتقى من شؤم المرأة ح 0045 (فاح 
4/ £1( وأخرجه مسلم في Sil‏ والدعاء ۲٢‏ باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء . . ح .)۲۰۹۷/٤( ۲۷٤۰‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۲٠‏ باب أكثرأهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء ح 
2.2221 

(*) رياط : جمع ريطة» وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة أو هي كل ثوب رقيق لين. وعصب 
اليمن: نوع من برود اليمن مخطط . 

)£( صفة الصفوة: ٤۹۷/١‏ . 

)0( صفة الصفوة: ۲/ A+‏ 


أبن نحن من أخلاق الللف ڪڪ ڪڪ ڪڪ .141 


© وك عبد اللّه , aaa‏ ل د cg‏ بن الحسن الباهلي» 
حدثنا حماد بن زيد قال : ال ثلاثة احفظوهن عني : لا 
يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن» ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ 
عليها القرآن» ولا يمكّن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء”" . 
م وقال عباس الدوري : كان بعض أصحابنا يقول: كان سفيان الثوري 
39 0 1 
كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين : 
نى BILD‏ من نال صفوتّها من الحرام ويبقى الوزرٌ والعار 
“He 0 ١ 42 x, 4.‏ 6 
تبقی عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها ON‏ 
م وقال الحسين بن مطير : 
ونفسك أكرم عن أمور كثيرة فما لك نفس بعدها تستعيرها 
ولا تقرب المرعى الحرام فإغا SH‏ تفنى ويبقى مریرها 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي اللَّه عنه: الُتُوَة ترك ما تهوى ما 


Sligo‏ محمد بن إسحاق : نزل السري بن دينار في درب بمصر» وكانت 
فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالهاء فعلمت به المرأة فقالت: cay‏ فلما 
دخلت من باب الدار CEES‏ وأظهرت نفسهاء فقال: ما لك؟ فقالت :هل 
لك في فراش وطي وعيش رخي ؟ فأقبل عليها وهو يقول : 


وكم ذي معَاص نال منهن BU‏ ومات فخلاها وذاق الدواهيا 


. 791/5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.77٠ روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم: ص‎ (1) 


أين نحن من أخلاق السلف 


\es تك‎ 


+ ت 


تَصِرم oil‏ المعاصي وتنقضي2 وتبقى تباعات المعاصي كما هيا 
فيا سوءتا UL‏ راء وسامع لعبد بعين اللَّهِ يَعْشى المعاصي“ 


ه وذكر أبو الفرج وغيره أن امرأة جميلة كانت Ke‏ وكان لها زَوْجء 
فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى آحدا يرى هذا الوجه 
ولا Sa Ge‏ قال : نعم» قالت: مَن؟ قال: عبيد بن عميّرء قالت: SO‏ 
فيه فلأفتننه» قال : قد أذنت لك . 

a‏ ا : يا أمَة الله erates‏ : إني قد فتنت 
oh‏ قال لوطت عر اراك age‏ 


قال: ee eer roe teen‏ 
أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت : اللّهم لا . قال: صدقت . 


قال : فلو دخلت قبرك وأجلست للمساءكة» أكان يسرك أني قضيتها لك؟ 
قالت ا : صدقت . 


بشمالك ؛ ان يسرك الي تفيتها لك؟ قالت oe ed‏ : صدقت . 


قال: فلو leis‏ على انقزر انك ولا زكري Se‏ اا 
أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت : اللّهم لاء قال | صدقت . 


قال: : فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل» 
أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت : اللّهم لاء قال : صدقت. 


. روضة المحبين لابن القيم : ص۳۳۹‎ )١( 


أين نحن من أخلاق السلف ۱۰۹ 


قال : cg‏ لم للحا ع 


قال: تي الله فق لسم الله عليك» AN Sly‏ قال: : فرجعت إلى 
زوجهاء فقال: ما CER‏ قالت: أنت St,‏ ونحن بطالون. فاقبلت على 
الصلاة والصوم والعبادة» فكان زوجها مرن ما لي ولعبيد بن عمير أفسد 
علي امرأتي» كانت في كل ليلة عروسا فصيّرها راهبة ue‏ 

ه وقال ابن القيم رحمه اللّه: وقد جعل UI‏ سبحانه العين مرآة القلب» 
فإذا غض hall‏ بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق 
القلب شهوته . . . [قال]: وفي الصحيح عنه BE‏ أنه قال : «إن الله كتب 
على ابن آدم حظّه من UN‏ أدرك ذلك لا محالة» فالعين تزني وزناها النظرء 
واللسان يزني وزناه النطق» My‏ تزني وزناها الحطَى» واليد تزني وزناها 
Cab‏ والقلب بهوى ويتمئى, والفرج يصدق ذلك أو كدب . 


Lp زا اليف والرجل والقلب والمَرج» ونبه‎ hel BY العينء‎ Gy fas 
Ga اللسان بالكلام على على زنا الفم بالقبلء وجعل الفرج مصدفًا لذلك إن‎ 
على أن‎ ole الفعل. أو مكذبًا له إن لم يَحَقَقَه. وهذا الحديت من ين‎ 
. حصي بالتظرء وأن ذلك زناهاء ففيه رد على . من أباح النظر مطلقًا‎ Goal 
فإن لك الأولى‎ Gas النظرة‎ A SY علي‎ Lo أنه قال:‎ BE ae وشّت‎ 
OSE وليّست لك‎ 


“Ves OG عي‎ en 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري بألفاظ مقاربة في الاستئذان LOY)‏ زنا الجوارح دون 
الفرج . (فتح AVENE 038/1١‏ وأخرجه مسلم بألفاظ مقاربة Cal‏ في القدر (5) باب قدر 
على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. ۰۲۰ .)5١53/54( 5١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في النکاح (ED)‏ باب ما يؤمر به من غض البصر ح .)11١ /5( ۲۱٤۹‏ 
والترمذي في الأدب» باب نظر الفجأة ح ۲۷۷۸ .)١9/8(‏ وحسنه الألباني (صحيح أبي 
داود ٤٨۳/۲‏ رقم ۱۸۸۱). 


۲ < 


أين نحن من أخلاق السلف 


ووقعت مسألة : ما تقول السادة العلماء فى رجل نظر إلى امرأة نظرة 
فعلّق حبها ala‏ واشتد عليه الأمرء فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة» 
فلو GET‏ النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك CLS‏ عنهاء فهل يجوز له 
تعمد النّظر GU‏ لهذا المعنى؟ 

dt tL ols‏ لله لا يحون هذا لعف اوةه 

أحدها : أن اللَّه سبحانه Fal‏ بض البصرء ولم يجعل شفاء القلب فيما 
حرمه على العبد. 

الثانى : أن النبي HE‏ ستل عن نظر a‏ وقد علم أنه يؤثّر في القلب 
فأمر بمداواته بصرف النظر لا بتكرار النظر . 

الثالث: أنه صرح بأن الأولى له وليست له الثانية» ومحال أن يكون داؤه 
SL‏ ودواؤه فيما ليس له. 

الرابع : أن الظاهر قوةٌ الأمر بالنظرة الثانية لا تنافصه» والتجربة شاهدة 
oe‏ والظاهر أن الأمر كما رآه أوّل مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة . 

الخامس : أنه را رأى ما هو فوق الذي فى نفسه فزاد عذابه . 

السادس : أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه فيزين له ما 
ليس بحسن لتتم البلية . 

السابع : أنه لا يعَان على al‏ إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع وتداوى 
بما حرمه عليه» بل هو جديرٌ أن تتخلف عنه المعونة . 


5 ع 0 & ev vp So vo‏ 
الثامن : أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس» ومعلوم أن 
الثانية أشد سما iG ght 2S‏ من السم بالسم؟! 


od‏ نحن من أخلاق السلف 


1 


1. 


التاسع : أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عر وجل في ترك 
محبوب كما زعم» وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتين حال المنظور إليهء فإن لم 
يكن مرضيًا تركه» bb‏ يكون تركه YN‏ يُلائم غرضه DY‏ تعالى» فأين 
معاملة alll‏ سبحانه بترك المحبوب لأجله؟ . 


العاشر : ges‏ بضرب مَكَل مطابق للحال» وهو أنك إذا ركبت فرسا 
جديدًا فمالت بك إلى درب eb‏ لا ينفذ ولا يكنها تستدير فيه للخروج » فإذا 
همّت بالدخول فيه فاكبحها لثلا تدخل» فإذا دخلت خطوة أو خطوتين cena‏ 
بها Lady‏ إلى وراء عاجلاً قبل أن يتمكّن دخولهاء فإن ردذتها إلى ورائها 
AIT‏ وإن توانيت حتى ولحت وسقْتها داخلاً ثم Ca‏ تجذبها بذنبها 
25 عليك أو تعدّر خروجهاء فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها سَوْقها إلى 
داخل؟! فكذلك التّظرة إذا oS‏ في القلب» فإن عَجل الحازم وحَسّم المادة 
من أولها Lee‏ علاجه» وإن كرّر النظر Cy‏ عن محاسن الصورة ونقلها إلى 
تجرد E app‏ 

وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقى الشجرة» لاال Set‏ 
ادي تبر ىكبي لقني ودر Or Be Salis Seas‏ بطاخ 
إل الك وبرج Oy gli GIST‏ :والقنويلقي القلب في A‏ 
والسبب في هذا أن الناظر التدّت ce‏ بأل نظرة فطلبت المعاودة؛ كأكل 
الطكام اليد إذا لقاو هيه ete‏ ولو آنه غض أولآ لاستراح ق قلبه eles‏ 
ELIS fol,‏ «النظرة سهم مسموم من سهام pred Ot‏ 
Ls‏ أن يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي lg‏ ا مسموم» فإن بادر 
Beal,‏ او إلا قل OLN,‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك PVE /٤‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه 

الذهبي بتضعيف رجلين من رجال الإسناد؛ هما إسحاق بن عبد الواحد القرشي» 


وعبدالرحمن الواسطي . 
(۲) روضة المحبين : ؟4 - 40 مع اختصار يسير في أوله . 


C= 


أين نحن من أخلاق السلف 


ه وقال ابن القيم Cal‏ رحمه اللّه Jy):‏ غض البصر عد فوائد: أ حدها 
تخليص القلب من ألم الحسرة» ob‏ مر أطْلّق نظره دامت gee 6G par‏ 
شىء على القلب إرسال البصرء فإِنّه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا 
الطواق كانهاامهاة: غات انظ إليها Maly‏ عي من ماشه قال ل : 
يا هذا ما شأنك؟ قلت : وما عليك من النظر؟ فأنشأت تة 

وكنت متى أرسلت طرفّك رائدًا لقلبك UT Oy‏ المتاظر 

رأيت الذي لا كله أنت قاد عليه ولا عن بعضه أنت صابر 

والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية» فن لم تقتله جرحته» 
وهي بمنزلة الشرارة من الثار oF‏ الحشيش اليابس» Of‏ لم As Bod‏ 
أحرقت da‏ كما قيل : 

كل الحوادث LAL‏ من النظر 2 ومعظم النار من مستصعر الشرر 

كم نظرة سكت في قلب pole‏ فتك السهام بلا قوس PIS‏ 


Soe dud . 0‏ . وا 
والمرء ما دام دا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر 


oS e+ 


gall ole ورور‎ Loy Y gage oe. be: Bae عر‎ 

BU,‏ يمي من نظره بسهام غَرَضها قلبه وهو لا يشعرء فهو إنما يرمي 
قلبه» ولى من أبيات : 

يا راميًا بسهام اللحط gee‏ نت الل عا رم فلا ea‏ 


ر مس بير 


MORAL نه ا ياك‎ sue ot, Gb Get, 


)1( روضة المحبين: ص47 . وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه اللَّه ‏ فوائد أخرى عديدة لغض البصر 
فليراجعهامن Bele‏ في المرجع السابق ص١ ٠‏ إلى ص٥ ٠‏ ۰ 


أين نحن من أخلاق السلف 


1 
= 
٠. 


١9‏ -السلف والبر بالأمهات ل 


۾ كك محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة في عهد عثمان بن oles‏ ألف 
درهم. . قال : فعمد أسا Ode‏ إلى نخلة فعقرها فأخرج جمارها”" فأطعمه طعمه (dal‏ 
فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال: 
إن أمي سألتنيه» ولا تسألني شيئًا أقدر عليه إلا أعطيتها”” . 


ه وك عبد all‏ بن المبارك قال : قال محمد بن المنكدر : بات عمر» يعنى 
ee cals]‏ ويف ار fey‏ ا وتا ات ان ars Ad‏ 3 


© لكك ابن عون قال : دخل رجل على محمد بن سيرين عند أمه فقال: ما 
شأن محمد» يشتكى PRLS‏ فقالوا: لاء ولكن هكذا يكون إذا كان عند ODT‏ 


دخل على آمه لم يكلمها بلسانه abs‏ تخشعا لها" . 


ه وعك ابن عون: أن pe Gast al‏ فعلا صوته صوتهاء فأعتق 


(1) هو أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله BE‏ وابن حبّه . أمّه آم أيمن حاضنة الرسول BG‏ 

(۲) جمار النخلة: قبها وشحمتها التي في قمة رأس النخلة» وهي بيضاء كأنها قطعة سنام 
ضخمة» تؤكل بالعسل . 

)1( صفة الصفوة: \/ ٥١۲‏ . 

(5) أي يجسها ويكبسها بيده ليذهب ما بها من ألم . 

)0( صفة الصفوة: ٠٤١/۲‏ . 

)1( صفة الصفوة: ۳/ YEO‏ 

(۷) صفة الصفوة: ¥/ 716 . 

. ۳٣٠/٦ : سير أعلام النبلاء‎ (A) 


أين نحن من أخلاق السلف .722ص lk‏ 1 = 


۾ وكك هشام بن حسان قال: كان الهذيل بن حقصة يجمع الحطب في 
اليف :للك واا القت لتاقت قالت فة2 وكيك tel‏ ف فكان 
إذا FLAN Ge‏ جاءً بالكانون فيضعه خلفي وأنا في Grae‏ ثم يقعد فيوقد 
بذلك الحطب المقشر وذاك القصب المفلّق وَقُودًا لا يؤذي دخانه ويدفئني . 
ee‏ للها قار الدج فالس لهي :كني ل را دلج الكش ويا 
ل ل 

قارع Mie‏ فلا ماك ررق الله ale‏ الصيرها ها انررق غير 
أنّي كنت أجد Lab‏ لا تذهب . قالت : فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ 
أتيت على هذه الآية : ولا تشتّروا بعهئد الله ثمتا قليلا إنَ ما عند اللّه هو 
خير لكم إن كنتم تعلمون» ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين 
صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا Ee gle‏ قالت : فأعدثها فأذهب Ul‏ ما 
كنت أجد. 


قال هشام : cls,‏ له MRD‏ قالت. chet‏ كان يبعت إلى بحلية 
بالغداة فأقول: يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه» أنا صائمة. فيقول: يا أم 
الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل» اسقيه مّن OO tds‏ 


gles خا ت إلى‎ al أن‎ saul ge creed op gam te Shy 0 

فقالت: إن ابني AVIS‏ ولا حيلة ليء فلو أشرْت إلى مَن dl‏ فإنني 
والهة. قال: ad‏ انصرفي حنّى أَنْظرَ في أمره. ثم أطرق» وحرك AB‏ ثم 
بعد مد جاءت المرأة بابنهاء فقال: كنت في يد A‏ فبينا أنا في العمّل» 
سقط JE. gas‏ فذكر اليوم والسّاعةء ee eles Cay Gils‏ قال: 


)1( هي حفصة بنت سيرين العابدة الجليلة أخت محمد بن سيرين وأم الهذيل . 
(۲) سورة النحل : الایتان 96 ٩١‏ . 

(۳) اللقحة : الناقة الحلوب غزيرة اللبن . 

)£( صفة الصفوة: ۲١/٤‏ . 


= مرا أين نحن من أخلاق السلف 


فصاح علي perl‏ بناء ثم نظر وتَحَيّره ثم at‏ الحداد وقيّدني» فلما فرغه 
oT,‏ سقط القَيّدء فبهتواء ودعوا cogil)‏ فقالوا: GOT‏ والدة؟ قلت : 
نعم» قالوا: Gilly‏ دعاءها الإجابة. 

هذه الواقعة حدّث بها الحافظ حمزة السهُمي» عن أبي الفّتح صر بن 
أحمد بن عبد الملك» قال: سمعت عبد الرحمن بن أحمد. حدثنا أبي ... 
فذكَرهاء وفيها: ثم قالوا: قد A GIT‏ فلا يمكننا أن نقيدك» فزودوني» 
V0 oy be‏ 


وبعثوا بي 


BH BH‏ نِنا 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۱۳/ ۲۹۰ . 


أين نحن من أخلاق السلف Î‏ 


۲۰ - السلف والبر بالأصدقاء وحسن الصحبة لا 


م قال الخطيب : أخبرنا عمر بن إبراهيم» وأبو محمد الخلال» قالوا: 
حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الكاتب» حدثنا أحمد بن الحسن 
المقرىء» سمعت عبد الله بن أحمد الدورقي» سمعت محمد بن علي بن 
الحسن بن شقيق» سمعت أبي قال: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج» 
aie‏ عراسي تر Ua‏ لمحت a E‏ 
فيأخذ نفقاتهم. فيجعلها في صندوق» ويقفل clude‏ ثم يكتري لهم. 
ويخرجهم من مرو إلى بغدادء فلا يزال Gis‏ عليهم» ويطعمهمٍ أطيب 
الطعام LET,‏ الحخلوئ» ثم يُخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة» 
ae 4‏ ا ل ا : ما أمرك he‏ 
تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول : كذا وكذاء ثم يخرجهم إلى 
ae‏ فإذا La‏ حجهمء قال لكل واحد منهم: ما أمرك athe‏ أن تشتري 
لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتري لهمء ثم يخرجهم من Te‏ 
فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مَرُوء فيجصص بيوتهم وأبوابهم» 
فإذا كان بعد ثلاثة ثة أيام» عمل لهم وليمة وكساهم» فإذا LAST‏ وسرواء دعا 
بالصندوق» ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم ipo‏ عليها Meal‏ 
ه وعك رَيّْد بن أسلم» عن أبيه» قال : قال ابن عمّر: يا أبا خالد""» إ 
CS‏ أمير المؤمنين يلزمك لُزومًا لا يلزمه أحداً د سجرن الب ود 


إلا وأنت cane‏ فأخبرني عنه» قال :لم يكن أولى القوم Hal‏ وكان يرحل 
رواحلناء ويرحل رحله وحده» ولقد فرغنا ذات ليلة وقد رحل رحالناء وهو 


يرحل رحله ويرتجر: 


TAT YAO /۸ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
أبو خالد هو أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.‎ )۲( 


11 


أين نحن من أخلاق السلف 


لا ياخذ الليل عليك بالهم والبسن اله 0 0 
لا Sige ah aie‏ 
بغداد يريد ie‏ وكنت أحب أن أصحبه» فأتيته واستأذنته في الصحبة فلم 
يأذن لي في تلك السنة» ثم قدم سنة ثانية وثالثة فأتيته فسلّمت عليه وسألته 
فقال: اعزم على شرط : يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر. فقلت أنت 
الأمير : فقال: لا بل أنت» فقلت: أنت أسن وأولى. فقال: فلا تعصني . 
فقلت : : نعم . . فخرجت معه»› وكان إذا حضر الطعام يؤثرني فإذا عارضته 
بشيء فك : nee tee‏ ا 
اطلب المي 29 ; ثم قال لي : : اقعد في أصله فأقعدني في اا rin‏ 
ایل وهو ان قد جت علي وعلب كسا قد تج ب به يظأني من المطر حتى 

Pati ea 


ه 9ر8 بلال بن سعد عمن رأى عامر بن عبد AU‏ التميمي بأرض الروم 
وله بغلة يركبها Mise‏ ويحمل المهاجرين عقبة» قال بلال: كان إذا فصل 
ot pL‏ من برافقه» فإذا رأى رفقة تعجبه اشترط عليهم أن يخدمهمء وأن 
يؤدّن» وأن ينفق عليهم طاقته”* . 


)1( سير أعلام النبلاء : 4 . قلت: يرحم اللَّه عمربن الخطاب فلم يكن يكتفي ببر أصدقائه 
فحسب بل ببر مواليه ويخدمهم في السفر وهم المكلفون بخدمته . 

(۲) اطلب الميل : اذهب إلى أقرب ميل . والميل هو : حجر قائم يبنى للمسافر ‏ ولا سيما في طريق 
مكة_ للاهتداء به وإدراك المسافة» وبين كل ميل وآخر مقدار مدى البصر . 

.١59 ۰۱٤۸/٤ صفة الصفوة:‎ (1) 

)£( عقبة : نوبة. 

)0( انظر سير أعلام النبلاء: ٠١/٤‏ . 


١ 0‏ -السلف وحقوق الخلق E‏ 


ه قال الواقدي : حدثني أبو بكر بن أبي Be‏ عن عبد المجيد بن سهيل » 
عن عوف بن الحارث : سمغت ate‏ تقول : دعتني آم حبيبة عند موتهاء 
فقالت : قد كان يكون بيْننا ما يكونُ بين الضّرائر» 5 JU‏ ولك ما كان من 
ذلك . فقلت: غفر الله لك ds‏ وحلَلّك من ذلك» فقالت: سررتني سرك 
cat‏ وأرسلت إلى TLL‏ فقالت لها مثل ذلك" . 


ه وقال Cal‏ بن سعد وغيره: مسا بح الي 
بالعلم adds‏ فكتب إليه : إن العلم كثير» ولكن إن استطعت أن Ab‏ الله 
Laat‏ الور ين eles‏ الاس خميص البطن من أموالهمء > كاف اللسان عن 
أعراضهم» لازمًا لأمر جَمّاعتهم» :فافعل'" . 

٠‏ وگل عمر بن OB‏ حدثني عطاء بن ن أبي راح ٣‏ قال: حدثتني فاطمة 
امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه فإذا هو في مُصلاه يذه على خده» 
سائلة دموعه» فقلت: يا أمير المؤمنين! ألشيء حدث؟ قال: يا فاطمة! إني 
تقلّدت أمر أمة محمد يكل فتفكّرت في الفقير الجائع» والمريض الضائع» 
والعاري المجهودء والمظلوم المقهورء والغريب المأسورء والكبير» وذي 
العيال في أقطار الأرض » فعلمت أن ربي سيسألني عنهم» وأن خصمي دونهم 
ESS‏ 

ه وك موسى بن عقبة قال: لما ولي عياض بن غنم قدم عليه نفر من أهل 
بيته يطلبون صلته فلقيهم بالبشر وأنزلهم» وأكرمهم . فأقاموا أيامًا ثم كلّموه 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: ۲۲۳/۲ . 


(۲) سير أعلام النبلاء: 3377/7 . 
)1( سير أعلام النبلاء : 0171/8 ۱۳۲ . 


أين نحن من | SSS‏ = 


في الصلة وأخبروه بما لقوه من المشقة رجاء صلته. فأعطى كل رجل منهم 
عشرة دنانير وكانوا خمسة فردوها وتسخطوا ونالوا منه. فقال: أي بني عم 
STL IL‏ قرابتكم ولا حقكم ولا بعد شقتكم» ولكن واللّه ما حصلت إلى 
ما وصلتكم به إلا ae‏ خادمي وببيع ما لا غنى بي عنه فاعذروني . قالوا: 
واللّه ما عذرك cal‏ فإنك والي نصف الشام» وتعطي الرجل من ما جهّده أن 
acl,‏ إلى أهله؟ قال: فتأمرونني أسرق مال اللَّه؟ aby‏ لأن sat‏ بالمنشار 
ol‏ من أن أخون CB‏ أو أن أتعدى. قالوا: قد عذرناك في ذات يدك 
قَولّنا أعمالاً نؤدي ما يؤدي الناس إليك ونصيب من المنفعة ما يصيبون» وأنت 
تعرف WE‏ وإنا ليس نعدو ما جعلت لنا. قال: واللّه إني لأعرفكم بالفضل 
والخير ولكن يبلغ عمر أني وليت CH‏ من قومي فيلومني . قالوا: فقد ولاك 
أبو عبيدة وأنت منه في القرابة بحيث أنت ت فأنفذ ذلك poe‏ فلو وليتنا لأنفذه. 
قال: إني لست عند عمر كأبي عبيدة . فمضوا لائمين له“ . 

ه وقال سليمان التيِمي» قال الأحنف : ثلاث في ما أذكرهن إلا معتبر: 
ما cal‏ باب السلطان إلا أن أ ولا دخلت بين اثنين حتى يدخلاني 
[بينهما]» وما أذكر أحدا بعد أن يقوم من عندي إلا بخير" . 

ه كنك : ما 256 Wael‏ أخذت أمري DL gpl‏ كان فوقي» عرفت 
OLy <a)‏ كان دوني رفعت قدري عنه» وإن كان مثلي تفضلت عليه. وعنه» 
قال : لست بحليم ولكني أتحالم9؟ . 

ه وقال الأصمعي: عن معتمر بن حيّان» عن هشام بن عقبة أخي ذي 
cd SI‏ قال : شهدت الأحنف بن قيس وقد جاء إلى قوم في دم» > فتكلّم فيه 


)1( صفة الصفوة: 1۷١ ٦114/١‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء: AY /٤‏ 
)1( المصدرالسابق نفسه . 


٤‏ أين نحن من أخلاق السلف 


وقال: احتكموا. قالوا: نحتّكم So‏ قال: ذاك لكم. فلمًا سكتوا قال: آنا 
أعطيكم ما els‏ فاسمعوا: إن الله قضى بدية واحدة» وإنّ النبي بك قضى 
بدية واحدة» وإنّ العرب تعاطى بينها Yo‏ واحدة» وأنتم اليوم CO JUS‏ 
tel,‏ أن تكونوا غدا مطلوين» فلا ترق الثاس منكم إلا مثل ما Codie‏ 
قالوا: ردّها إلى ١ OSs‏ 


HE #8‏ نمضا 


(۱) سير أعلام النبلاء: ٩۳/٤‏ . 


أين نحن من dl‏ چڪ بن ت 


Y¥‏ - السلف والتعامل مع الأخطاء 


م گل عقیل ۰ «anny‏ عن CEPR‏ حدثني عروة أن المسور بن مخرمة 
أخبره أنه وفد على معاوية» فقضى حاجته» ثم خلا به» فقال: يا مسور!ما 
ل طعثك 0 الأئمة؟ قال: دعنا هذا واحسن. قال: لا cali‏ 
0 فقال : Bayi Sy:‏ اليك ناد Biles‏ 
الإصلاح في أمر العامة فإن الحسنة بعشر أمثالهاء أم تعد الذنوب» وتترك 
الإحسان؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب . قال معاويةٌ: فإنا نعترف لله بكل ذنب 
أذنبناه» فهل لك يا مسُورٌ ذنوب في خاصتك تخشى aT‏ 
قال: نعم. قال : فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني فوالله ما ألي من 
الإصلا اح أكثر ما تلي » ولك الله له اس بين أمرين 3 نين الله ودين tine‏ 
إل Oe‏ على ا وإني لعلى دين يُقبّل فيه العمل ويجرى فيه 
بالحستات» ويجرى فيه بالذنوب إلا أن يعفو alll‏ عنهاء قال: فخصمنى . قال 
و وء oe‏ پر ول ل 4 ۹ 
عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه" . 

ه كك ميمون بن مهران قال : سمعت ابن عباس يقول: ما بلغني عن أخ 
مكروه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقى عرفت له cod‏ وإن 
كان نظيري تفضلت عليه وإن كان دوني لم أحفل به. هذه سيرتي في 
نفسي» فمن رغب عنها فأرض الله واسعة Oa‏ 

ه وكك حميد الطويل» عن أبي قلابة قال: إذا بلغك عن أخيك شيء 
تكرهه فالتمس له العذر جهدك. فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل 
لأخي عذرا لا أعلمه" . 

)1( سير أعلام النبلاء: ۳/ ٠١١ 0216٠0‏ . وقوله : dhe)‏ عليه) أي : دعا له. 
(Y)‏ صفة الصفوة: ١/05ل!.‏ 
)1( صفة الصفوة: ۲۳۸/۳ . 


۷ 


أين نحن من أخلاق السلف 


۾ يده عن رجاء بن ae‏ قال : سن لم يواخ إلا من لا عيب فيه قل 
ديقب ومن لم برض من عات إلا بالإخلاض دام سخطه» ومن عاتب 
اله على كل ذل كدر عدر 0 

ه وكك أبي يعقوب SA‏ قال: كان بين حسن بن حسن وبين علي بن 
الحسين بعض الأمر. فجاء حسّن بن حسن إلى علي بن الحسّين وهو في 
أصحابه في المسجد. فما ترك شيئًا إلا قاله له. قال dey:‏ ساكت . فانصرف 
حسّن فلما كان من الليل أتاه في منزله فقرّع عليه بابه فخرج إليه» فقال له 
علي : يا أخي إن كنت Gale‏ فيما قلت لي فغفر DN‏ لي» وإن كنت كاذبًا PS‏ 
ah‏ لك» السلام عليكم. وولّى. قال: فاتبعه حسن فالتزمه من خلفه Fag‏ 
Ge‏ له» ثم قال: لا جرم لا عدت في أمر تكرهه . فقال علي : وأنت في 
حل مما قلت لي" . 

ه وكك سفيان بن عيينة قال: قال سعيد بن المسيب: إن الدنيا نذالة» هي 
إلى كل نذل «ET‏ وأنذل منها من أخذها بغير حقهاء وطلبّها بغير وجهها 
ووضعها في غير سبلها” . 

ه وك مالك بن أنس قال: قال سعيد بن المسيب: إنه ليس من شريف 
ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب لكن من الناس من لا ينبغي BEM‏ 
عيوبه : من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله" . 


ه وقال الذهبي في ترجمته لقتادة بن دعامة السدوسي: وهو حجة 
بالإجماع إذا بين السماعء spall ails‏ معروف بذلك» وکان یری القدرء 
نسأل الله Gil!‏ ومع هذا فما توقف أحد في صدقهء وعدالته» وحفظهء 


(۲) صفة الصفوة: ۲/ ٩٤‏ . 
(۳) صفة الصفوة: ANY‏ 


WA =‏ أين نحن من أخلاق السلف 


ولعل Steed tity aL‏ من تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل 
وسعه» aly‏ حكم عدل لطيف بعباده» ولا یسال عما يفعل - SO) oS‏ من 
أئمة العلم إذا كر صوابه . وعلم تحريه «Gol‏ واتّسع علمه» وظهر ذكاؤه» 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه» يغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه» وننسى 
محاسنه . نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك . 

ه OM‏ ابن المديني» سمعت سفيان يقول: كان ابن عياش المنتوف يقع i‏ 
في عمر بن در ويشتمه . . فلقيّه عمرء فقال: يا هذا لا تقرط في شتمناء وأبق 
للصلح Ce ye‏ فإنا لا تُكافى من عصى A‏ فينا بأكتر من أن تطيع الله فيه" . 

© 6499 عبدان بن عثمان» عن يك الله بن المبارك قال: إذا غلبت 
محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ. he‏ 
المحاسن لم تُذكر المحاسن”) 

ه وقال يونس الصّدفى: ما رأيت أعقّل من الشافعي» ناظرثه يوم في 
ooh as aie al‏ مالل ود قم cia MN coy Wide‏ 
أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة . 

© وكك يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي : يا يونس إذا بلغعك 
عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن.تبادره العداوة وقطع الولاية فتكون ممن أزال 
يقينه بشك» ولكن alll‏ وقُل له: بلغني عنك كذا وكذاء واحذر أن تسمي له 
المبلّغ فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبر. لا تزيدن على ذلك شيئاء وإن 
اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه» وإن لم تر ذلك فقل 


(۱) سير أعلام النبلاء : 371/6 . 
(۲) سير أعلام النبلاء: 57/ 23788 TAM‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء : ۸/۸ . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء: ٠١/٠١‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف ۹ = 


له : ماذا أردت با بلغنى عنك؟ فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل Oly care‏ 
لمت للك yal Gp y‏ وضاق عك AL‏ يقد انها عليه عة م ات 
في ذلك بالخيار؛ إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة» وإن شعت عفوت عنه 
والعفو أقرب للتَفُوى وأبلغ في الكرم ؛ ؛ لقول oli‏ تعالى : #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا وأصلح اجر على Og dy‏ فإن نازعتك نفسك بالمكافأة 
فأفكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدها ثم Oat‏ له إحسانًا بهذه 
السيئة » ولا BT‏ باقي إحسانه السالف بهذه السيئة» فإن ذلك الظلم بعينه. 
يايونس إذا كان لك صديق فشد يديك بهء فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته 
سيل 

ه وقال الذهبي في ترجمته لصاحب الأندلس الناصر لدين AU‏ وقد 
كنت ذكرت ترجمته مع جدهم» Yael‏ بزوائد وفوائدء وإذا كان الرأس 
عالي الهمّة في الجهاد» احتّملت له هتات » وحسابه على الله أما إذا أمات 
الجهاد» وظلَّم العبادء وللخزائن coll‏ إن ربك لبالمرصاد© . 

ه وقال أبو الربيع محمد بن ail‏ البّلخي: سمعت أبا بكر محمد بن 
مهرويه الرازيء سمعت علي , بن الحسين بن AU‏ سمعت يحيى بن معین 
قول JG‏ عن على أقوام» لعلهم قدحَطُوا lle‏ الح من op BSL‏ 


قلت : - [القائل الذهبي] ‏ لعلّها من مئة cis‏ فن ذلك لا يبل في أيام 
يحيى هذا القدر . 


© سا مله 


قال ابن مهرويه : فدخلت على عبد الرحمن بن أ بي حاتم » وهو يقرأ على 


. ٠١ سورة الشورى: آية‎ )١( 

(؟) أبدر له: عاجله . 

(۳) صفة الصفوة: ۲/ 27617 "7617 . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء: OVE /V0‏ 


هك ۲۷ ودع ع صصص ڪڪ ڪڪ أين نحن من أخلاق السلف 


الاس كتاب : «الجرح والتعديل»» dled‏ بهذاء فيكى » وأزتعدت col‏ 
حتى سقط الكتاب» وجعل يبكي» ويستعيدني الحكاية . 


e a : قلت‎ 
hee 


م وقال الذهبى فى ترجمته لمحمد بن أحمد بن يحيى العثماني الشافعي 
الأشعري : قلت: de‏ المعتزلة» dE,‏ الشيعة» ALL DE,‏ وغلاة 
الأشاعرة» وغلاة oN‏ وغلاة الجهميّة» وغلاة الكرامية» قد ماجت بهم 
الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وعباد وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهلٍ 
التوحيد» ونبرأ إلى at‏ من الهوى والبدع» وك ١‏ الس Ubi,‏ خب 
as ad‏ ا ا seeing‏ ولا تحب ما ابتدع فيه بتأويل 
سائغ » وإنما العبرة بكثرة المحاسن'") 


** +s 8% 


. ۲۹۸/۱۳ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


أين نحن من أخلاق السلف ج چ چ چ چڪ ۹۸ل YS‏ اد 


5 ۳ - السلف والأدب مع العلماء 


ه كك أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلاً قد أسبل» فقال : ارفع إزارك» 
فقال: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك» قال : إن بساقي Ze pad‏ وأنا أؤم الناس . 
a‏ ذلك عمر» فجعل يضرب الرجل» ويقول ارد على MGs cecal‏ 

ه وكك محمد بن عمروء عن أبي سلمة» أن ابن عباس قام إلى زيد بن 
ثابت» فأخذ له بركابه» فقال: LAS‏ عم رسول BE WN‏ فقال: إِنَا هكذا 
نفعل بعلمائنا وكبرائنا”" . 

ه وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود 
لامرأة من أهل مكة وكان أنفه كأنه باقلآة2'7 قال : وجاء سليمان بن عبد الملك 
pal‏ لومي إلى ye eller‏ واناه قتخلنتوا إلبه ونيو LI chia‏ صلى Sel‏ 
إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم . ثم قال سليمان 
لابنيه : Ls‏ فقاما فقال: يا ابني لا تنيا في طلب العلم» فإني لا أنسى WS‏ بين 
يدي هذا العبد الأسودا*) 


» لكك عمر بن مدرك: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» هركا aad!‏ 
ابن شعبة المصيّصيء قال : قَدم الرشيد الرقة» فانجفل الناس خلف ابن المبارك 
وتقطعت التعال ونان شيت الغبرة» فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من [برج 
من] قصر الخشب» فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. 
قالت : هذا واللّه الك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان© . 


(۱) سير أعلام النبلاء: 2491/١‏ 497 . 
(۲) سیر أعلام النبلاء : ۲/ ٤۳۷‏ . 

(۳) الباقلاه : واحدة الباقلاء وهي الفول 
)£( صفة الصفوة: ۲٠۱۲/۲‏ . 

)0( سير أعلام النبلاء : ۸/ ۳۸٤‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف چ ڪڪ .137237 کک 


ه وقال EL‏ سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان يقال إذا لقي 
Ye‏ الرجل فوقّه في العلم» فهو On‏ غنيمته» وإذا لقي مَنَ هو مثلهء 
56 وتعلّم منه» وإذا لقي من هو sd‏ تواضم له» وعلَّمهء ولا يكون 
CL‏ في العلم مَنْ حدّث YS‏ ما سمع» ولا يكون إمامًا من De‏ عن كل 
أحد» ولا من يحدث بالشاذء والحفظ للإتقان" . 

ه وقال ابن بشكوال في أخبار إبراهيم الحربي: نقلت من US‏ ابن 
se‏ كان إبراهيم الحَرْبِي رجلاً Ble‏ من أهل العلمء بَلَعَهُ أن قومًا من 
الذين كانوا يجالسونه يفقضلونه على أحمد بن حنبل» gid gd‏ على ذلك» 
فأقروا به» فقال: ظلمتٌموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشنبهه» ولا ألحق به 
في حال من أحواله» فأفسم باللّه » لا أسمعكم شيًا من العلم أبداء فلا تأتوني 


بعد یومک ° ١‏ 


نقذ OH‏ تيا 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۰۳/۹ . 
)1( سير أعلام النبلاء: ۳٠٤/۱۳‏ . 


"So =‏ أين نحن من أخلاق السلف 


][ السلف وآداب الكلام واللسان‎ -55 O 


» كك ميمون بن مهران قال : رجل إلى سلمان " فقال: أوصني . قال: 
لا تكلّم . قال : لا يستطيع of‏ عاش في الناس أن لا يتكلّم . قال: فإن تكلمت 
فتكلّم بحق أو اسكت'. قال: زذني . قال: لا تغضب. قال: إنه ليغشاني ما لا 
أملكه . قال: إن غضبت فأمسك لسانك ويدك. قال: زذني. قال: لا تلابس 
الناس. قال: لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم. قال: فإن 
لابستهم فاصدق الحديث وأد PBL‏ 

ه فكك معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل 
بحديث فاعترض له آخر في حديثهء فقال عطاء: سبحان a‏ ما هذه 
الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق؟ إني لأسمّع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به 
Bab‏ لا أحسن منه شيعًا 9" . 


ه IEG‏ عثمان بن الأسود قال: قلت لعطاء: الرجل ير بالقوم فيقذفه 
بعضهم › أيخبره؟ قال : لاء المجالس لاا 


ه عك خلف بن تميم : حدثنا عبد اللّه بن محمد عن الأوزاعي قال: 

Se ٠» 00 8 2 3s -‏ 
كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالة »لم يحفظها غيري وغير مكحول: أما 
بعدء فإته من أكثر G53‏ الموت رضئ من الدنيا باليسير» ومن عد كلامه من 
عمله قل كلامه إلافيما ينفعه . والسّلاه0*) . 


(۲) صفة الصفوة: 0٤۹/١‏ . 
(۳) صفة الصفوة: ۲٠٤/۲‏ . 
)£( المصدر السابق نفسه. 

() سير أعلام النبلاء: ٠۳۳/١‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف ڪڪ ڪڪ ڪڪ و = 


هم وكك يعلى بن عبيد قال : دخلنا على محمد بن سوقة فقال: أحدثكم 
بحديث لعله ينفعكم» فإنه قد نفعني ثم قال : قال لنا عطاء بن أبي رباح يا بني 
أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا يعدون فضوله ما 
عدا كتاب alll‏ عز وجل أن تقرأه وتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق 
بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كرام 
كاتبين» عن اليمين وعن الشمال قعيد» ما Ba‏ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ 
أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التي أمل "“ صدر نهاره فإن 
أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه" . 

ه وقال فيض بن وثيق : سمعت الفضيل يقول: إن استطعت أن لا تكون 
Vises‏ ولا قارثاء ولامتكدّمًا؛ إن كنت RL‏ قالوا: ما أله » وأَحَسَنْ حديثه. 
وأحسن صوته» فغك ذلك» فتنتقخ › وإن لم تكن Gab‏ ولاحسن 
الصوت» قالوا: لی لي POM‏ ولیس صوته بحسن» أحزنك ذلك» 
Gaby‏ عليك» فتكون مرائيّاء وإذا جلست AAS‏ فلم SUG‏ من ذمك ومن 
مدحك» Ass‏ 

ه وقيل للفضيل بن عياض : ما الزهد؟ قال: eg gall‏ قيل: ما الورع؟ 
قال: اجتناب المحارم . قيل: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. قيل: ما 
التواضع؟ قال: أن تخضع للح . وقال: أشد الورع في اللسان. 

[قال الذهبي]: هكذا هوء فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه 
ومعاملته» وإذا تحدّث يدخل عليه الداخل من cade‏ فإما أن يتحرى 
الصدق» فلا يكمل الصدق» وإما أن يصدق» فينمّق حديثه ليمدح على 


(۱) أي : أملاها . 
(۲) صفة الصفوة: ۲۱۳/۲ . 
(۳) سير أعلام النبلاء: ٤۳۳/۸‏ . 


ته وا أين نحن من أخلاق السلف 


الفصاحة» وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم؛ وإما أن يسكت في موضع 
Ae ASI‏ 5 عليه . ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا من الجماعة عة , 

م وقال أحمد بن [أبي] ال حواري : حدثنا yl‏ عبد الله a‏ قال: 
اجتمع الفضيل والتوّري» فتذاكراء فرق سفيان وبکی» ثم جو أن 
oe‏ 
أخاف of‏ لا [يكون] Fal‏ علينا منه. ألست تخلّصت إلى أحسن حديثك . 
وتخلّصت أنا إلى أحسن حديثيء JERS‏ وتزينت لك؟ فبكى سفيان» 
وقال: أحيبتني أحياك ١ ۰ OM‏ 


ه oS‏ أبي بكر بن عياش قال: Jal‏ نفع السكوت السلامةء وكفى به 
عافية؛ Jal‏ ضرر المنطق الشهرة» وكنى بها LL‏ 

© وكك عباية بن كليب قال: سمعت ابن السماك يقول: سبعك بين 
لحييك تأكل به كل من مر عليك» قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعاطيت 
أهل القبور» فما ترثي لهم وقد جرى البلى عليهم» وأنت هاهنا تنبشهم, إنه 
ينبغي لك أن Wy‏ على ترك القول في أخيك ثلاث خلال : أما واحدة فلعلك 
أن تذكره بأمر هو فيك» فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ 
ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم cae‏ فذلك أشد استحكاما لمقته إياك» ولعلك 
تذكره بأمر قد عافاك الله منه» فهذا جزاؤه إذ عافاك . أما سمعت : ارحم أخاك 
واحمد الذي عافاك؟ . 

ه وقال بَكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى 
الله ولا يحاسبني AT‏ اغتبت أحدا . 


(۱) سير أعلام النبلاء : ۸/ ٤١٤‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء : ۸/ ٤۳۹‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء : ۸/ ٠١١‏ . 
)£( صفة الصفوة: ۱۷١/۳‏ . 


أين نحن من أخلاق اسلف VY aaa‏ <= 


[قال الذهبي]: صدَق رحمه اللَّه» ومّن نظر في كلامه في الجرح 
والتعديل علم وَرّعه في الكلام في الناس» وإنصاقه فيمن يضَعفه» فإنه أكثر مر 
Ug‏ منكر الحديث» سكيُوا عنه» فيه نظرء ونحو هذا. وقل أن يقول: ONE‏ 
کڌاب» أو كان يضّع الحديث . حتى إنه قال : إذا قلت : فلان في حديثه نظرء 
فهو متهم وآه. . وهذا معنى قوله : لا يحاسبني الله أنّي اغتبت أحدا . وهذا هو 
واللّه غاية ane‏ : 

ه وك [سهل بن عبد الله التستري] قال: من أخلاق الصديقين أن لا 
ab Abs‏ وأن لا يغتابواء ولا OEE‏ عندهم» وأن لا يَشْبّعواء وإذا وعدوا 
لم اموا زولا ae fi‏ 


ee نف‎ ¥ 


(۱) سير أعلام النبلاء: ٤٤١ ٤۳۹/۱۲‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء: ۱۳/ ۳۳۲ . 


$ 
1 


Ye ][‏ -- السلف وحفظ الوقت“ O‏ 


ه )4 الأعمش عمن حدثه قال: قال عبد الله بن مسعود: لو i ele‏ 
من كلب» لخشيت أن أكون Us‏ وإني لأكره أن أرى الرجل فارعا ليس في 
عمل آخرة ولا Us‏ 5 

ه وع الحسن البصري ‏ رضي dl‏ عنه ‏ قال: «ابن آدم إنما أنت أيام» 
كلما ذهب يوم ذهب بعضك)”") : 


ه وك الحسن أيضا قال : «أدركت Gl ST‏ كان أحدهم أشح على عمره 
منه على درهمه" . 

ه 349 كلام الحسن Cal‏ في موعظة لأصحابه يزهدهم بها في الدنيا 
ويرغبهم في الآخرة قوله: «ولا يلهيتك المتاع القليل الفاني» ولا تربص 
بنفسك فهي سريعة الانتقاص من ee‏ فبادر أجلك» ولا VE‏ غدًا غد 
فإنك لا تدري متى إلى OG ad A‏ 

ه وك جميل كلام الحسن البصري ‏ رضي الله عنهضمن كتاب طويل 
كتبه إلى عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ قوله:: لأصفن لك الدنيا: ساعة 
بين ساعتين ؟ ساعة ماضية وساعة آتية» وساعة أنت فيها. فأما الماضية والباقية 
فليس تجد لراحتهما a‏ ولا لبلائهما ألما. وإنما الدنيا ساعة أنت فيها فخدعتك 


(*) وقع لنا في هذا الفصل كلام جيد لم نجده في السير ولا في صفة الصفوة فدفعنا الحرص على 
ألا يفوت القارئ الكريم نفعه إلى أن نذكره مخالفين شرطنا في الاقتصار على الكتابين 
السابقين . 

. 447/1١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

.086 /٤ سير أعلام النبلاء:‎ (Y) 

(۳) شرح السنة للبغوي: NYO/VE‏ 

. ٠٤١/١ حلية الأولياء:‎ )٤( 


أين نحن من | OSS‏ 3 


تلك الساعة عن الجنة وصيرتك إلى النار» وإغا اليوم إن عقلت ضيف نزل بك 
وهو مرتحل عنك» فإن أحسنت نزله وقراه شهد لك وأثنى عليك بذلك وصدق 
فيك» وإن أسأت ضيافته ولم تحسن قراه جال في عينيك . وهما يومان بمنزلة 
الأخوين نزل بك أحدهما فأسأت إليه ولم تحسن قراه فيما بينك وبينه» فجاءك 
الآخر بعده فقال: إني قد جئتك بعد أخي فإن إحسانك إلي يمحو إساءتك 
إليه» ويغفر لك ما صنعت فدونك إذ نزلت بك وجئتك بعد أخي المر تحل عنك 
فلقد ظفرت بخلف منه إن عقلت» فدارك ما قد أضعت . وإن ألحقت الآخر 
بالأول فما أخلقك of‏ تهلك بشهادتهما عليك . إن الذي بقي من العمر لا ثمن 
له ولا عدل» فلو جمعت الدنيا كلها ما عدلت يوما بقي من عمر صاحبه» فلا 
تبع اليوم ولا عدله من الدنيا بغير ثمنه» ولا يكونن المقبور أعظم تعظيما لما في 
يديك منك وهو لك» فلعمري لو أن مدفوئًا في قبره قيل له: هذه الدنيا أولها 
إلى آخرها تجعلها لولدك أم يوم تترك فيه تعمل لنفسك لاختار ذلك» وما كان 
ليجمع مع اليوم شيئًا إلا اختار اليوم عليه رغبة فيه وتعظيمًا ca)‏ بل لو اقتصر 
على ساعة UGS‏ وما بين أضعاف ذلك يكون لخيره» بل لو اقتصر على 
ang‏ ل سس bed‏ لاختار الكلمة الواحدة 
عليه» فانتقد اليوم لنفسك» وأبصر الساعة» وأعظم الكلمة » واحذر الحسرة 
عند نزول السكرةء ولا تأمن أن تكون لهذا الكلام حجة نفعنا الله وإياك 
بالموعظة. ورزقنا وإياك خير العواقب . والسلام عليك ورحمة AU‏ وبركاته" . 


م وقال الرقام: سألت عبد الرحمن -[يعني ابن أبي حاتم] ‏ عن اتفاق 
plana 3 tS‏ له ae‏ الائ cay‏ فقال : ا کان يأكل وأقرأ cade‏ ونم 
وأقرأ Gy cade‏ الخّلاء وأقرأ cade‏ ويَدّخل البيت في طلب شيء وأقرأ 
aie‏ 
)1( أي خير بينها وبين أضعاف ما وصف يكون لغيره من أحبابه . 


)1( حلية الأولياء: 7/ ٠١۹‏ وبداية كتاب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز من صفحة ١75‏ . 
)1( سير أعلام النبلاء: 17/ 701. 


<= .۳ أين نحن من أخلاق السلف 


ه وقال الرآزي: وسَمعت علي بن أحمد الخُوارزمي يقول: سمعت 
ای on‏ یک و e E‏ 
Ute!‏ منت لجان ارج «وبالتيل : a!‏ والمقابلة . قال : فأتينا يوما أنا 
ورفيق لي شيخاء فقالوا: هو عليل» > فرأينا في طريقنا KL‏ أعجبنا فاشتريناه» 
فلما ضرا إلى الت حضروقك مجلس فلم يمكنا إصلاحه» ومضينا إلى 
المجلس » ٠‏ فلم G‏ حتى أتى عليه ثلاثة أيامء وكاد أن يتغير» فأكلناه اء لم 
يكن لنا فراع أن نعطيه من يشويه . ثم قال: لا يستطاع العلم LBNL‏ 
م وقال القاسم بن عساكر عن pale‏ بن أيوب: ا 
يحاسب نفسّه في الأثفاس» لا يدع pas Gy‏ بغير فائدة» ما cand‏ 


00 لس‎ Be Yer 


در أو يقرأ وحدثت عنه أنه كان يحرك شفتيه إلى أن ee‏ القلم 


ه ويحكي أبو الوفاء علي بن عقيل عن نفسه فيقول : «إني لا يحل لي أن 
أضيع ساعة من عمري» حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة» وبصري 
عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح» فلا أنهض إلا وقد 
خطر لي ما أسطره» وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين 
أشد ما كنت أجده وأنا ابن Ogg phe‏ 

ه ويقول Cal‏ : «وأنا ‘ail‏ بغاية جهدي أوقات أكلي» حتى أختار سف 
الكعك وتحسيه بالماء على الخبزء Lag be Jord‏ من ارت ال توفر) علن 
مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها»“ . 


(۱) سير أعلام النبلاء : 7377/11 . 

(۲) سير أعلام النبلاء: 1٤1/1۷‏ . 

(۳) المنتظم لابن الجوزي : 4/ 7١4‏ نقلاً عن سوانح وتأملات في قيمة الزمن لخلدون الأحدب 
ص٤٣‏ . 

(5) ذيل طبقات الحنابلة : /١‏ ۱۷۷ نقلاً عن سوانح وتأملات في قيمة الزمن ص٤٣‏ . 


أين نحن من أخلاق السلف ۳ = 


ه وبحم اللّه الوزير الفقيه يحيى بن محمد بن هبيرة ‏ شيخ ابن الجوزي - 
إذيقول: 
والوقت أنضر ماعنيت بحفظه ٠‏ وأراهأسهل ماعليك are‏ 


۾ وما ذكر ابن النّْيس ‏ شيخ الطب في زمانه ‏ أنه كان رحمه اللّه «إذا 
أراد التصنيف» توضع له الأقلام مبرية» ويدير وجهه إلى الحائط. ويأخذ في 
التصنيف إملاء من Coble‏ ويكتب مثل السيل إذا انحدرء فإذا كل القلم 
وحفي» رمى به وتناول غيره» WS‏ يضيع عليه الزمان في بري القلم . . ودخل 
الشيخ علاء الدين يعني ابن النفيس _مرة إلى الحمام الذي في باب الزهومة» 
فلما كان في بعض تغسيله خرج إلى ale‏ الحمام""» واستدعى بدواة وقلم 
وورق» وأخذ في تصنيف مقالة في التبّض إلى أن أنهاهاء ثم dle‏ ودخل 
الحمّام LoS‏ تغسيله»”" . 

ه ويقول ابن الجوزي عن فيه aly PAN apts‏ مراك علق كل 
يجرون معى فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد 
خدمة» ells,‏ الجلوس» ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعنى» 
ويتخلله غيبة . 1 

وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس» وربما طلبه المزور وتشوق 
إليه» واستوحش من الوحدة» وخصوصا في أيام التهاني والأعيادء فتراهم 
يشي بعضهم إلى cae‏ ولا يقتصرون على الهناء والسلام» بل يمزجون 
ذلك Le‏ ذكرته من تضييع الزمان. 

فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء» والواجب انتهازه بفعل الخير» كرهت 


(١)ذيل‏ طبقات الحنابلة : 181/١‏ نقلاً عن سوانح وتأملات فى قيمة الزمن ص79 . 
يل عن سوانح في من ص 
(۲) مسلخ الحمام : هو موضع نزع الثياب. 
)1( روضات الجنات للخوانساري : 0/ MB ٩۳ - ٩۰‏ عن سوانح وتأملات . . . ص۳۷ . 


YY as‏ أين نحن من أخلاق السلف 


ذلك وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع 
المألوف» وإن تقبلته منهم ضاع الزمان» فصرت أدافع اللقاء جهدي. فإذا 
غلبت قصّرت في الكلام لأتعجل الفراق . 

ثم أعددت أعمالاً لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان 
Eb‏ فجعلت من ead‏ للقائهم قطع PURI‏ وبري الأقلام» وحزم 
الدفاتر» فإن هذ الأشياء لابد منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب» 
فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي» . 


++ +e 8H 


RESUS gil : الكاغد‎ )١( 
. ۱۸۵ NAL صید الخاطر : ص‎ (1) 


أين نحن من أخلاق السلف ۳۳ >= 


© السلف والاعتدال في الضحك والمزاح‎ - ۲١ 


ال ا ا د ع ON‏ قال 
لني كلد : «وهل تلد O65 I] BY‏ 


٣ه‏ فكو مهب قال قلامت على الي BE‏ وبين يديه jo‏ وتر فقال: 
aoe oa‏ تأخذت jst : ME Se Oc‏ 2 وبك رمد؟» 


۾ وك أسيد بن حضير قال: بينما هو يحدث القوم ‏ وكان فيه مزاح - بيئًا 
شی IF‏ النبي BE‏ في خاصرته بعود فقال: أصبرني 17" فقال: 
«اصطبر». قال: إن عليك قميصًا وليس علي قميص. فرفع النبي كَل عن 
قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه؛ قال: إنا أردت هذا يا رسول AN‏ 


@ وك معاوية بن بهز قال | سمعت رسول اللّه $B‏ يقرل : «ويل للذي 
يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له. ويل له»" . 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه في الأدب  AY‏ باب ما جاء في المزاح ٤۹۹٩۸‏ )0/ ۲۷۰) وصححه 
الألباني (صحيح سنن أبي داود ٩٤۳/۳‏ رقم )118٠‏ . وأخرجه الترمذي في البر - لاه باب 
ما جاء في المزاح ح ۱۹۹۲ .)7١7//5(‏ 

)1( أخرجه ابن ماجة في الطب ۳ باب الحمية ح ۳٤٤١‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة 
/١‏ 707 رقم ۲۷۷7). 

(۳) أي أقدني ومكني من القصاص منك . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب  ١1١‏ باب في قبلة الجسد ح OTE‏ وصححه الألباني 
(صحيح gl‏ داود ٩۸۰ /T‏ رقم .)٤۳٥۲‏ 

)0( أخرجه أبو داود في الأدب ‏ ۸۸ باب في التشديد في الكذب ح 454٠‏ . وحسنه الألباني 
(صحيح سنن أبي داود ۳/ VET‏ رقم (ENV‏ 


أين نحن من أخلاق السلف لول == 


ه فقن أبى عريرة قال AG‏ رسول الله إنك تداغينا dB‏ «إنى لا 
أقول إلا حقًا»“ . 


م وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام : لم أ ر أعبّد من يحي بن حماد 
وأظنه لم يضحك . قال الذهبي Gules‏ على ذلك : #الضحك اليسير والس 
أفضل» وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين : 


أحدهما: يكون Seb‏ لمن تركه أدبا وخوقًا من oll‏ وحرنًا على نفسه 
المسكينة . 


و مذمو م من فعله حمقًا وكبرًا (aly‏ > كما أن من أكثر الضحك 
i ac eg lca sea ae‏ 


وأما I‏ وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كلّهء ٠‏ قال إلنبي BE‏ 
في وجه آخيك صدقة»'", وقال جرير : ما رآني رسول الله cays‏ 
فهذا هو خلق الإسلام» فأعلى المقامات of‏ كان HR‏ بالليل wit Gg‏ 


ر و 


وقال 0 السلام : «الن poe‏ الناس بأموالکم» > فليسعهم منكم سط 
ead ll‏ 


)1( أخرجه الترمذي فى أبواب البر والصلة - ٥۷‏ باب ما جاء في المزاح NANG‏ وقال: حسن 
صحيح . 7 1 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث ۸٩۱‏ (فضل الله الصمد ۲/ ۳۳۷)ء والترمذي في 
البر باب ما جاء في صنائع المعروف ح ١9601‏ وحسنه (1848/5). 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب من لا يثبت على الخيل ح ٠76‏ 
(فتح الباري : 5//ام١).‏ وفي كتاب الأدب - ٦۸‏ باب التبسم والضحك ح 1°۸۹ (فتح 
الباري: .)0194/٠١‏ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة ١4‏ باب من فضائل جرير بن 
ees‏ ا 
ease‏ 0 ل e‏ 
وهو متروك (تقريب التهذيب ترجمة (PON‏ . وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 
عبد i‏ واه . (المستدرك .)١784/١‏ 


= ا أين نحن من أخلاق السلف 


بقي هنا شيء : ينبغي لمن كان ضحوكًا OLY‏ أن pad‏ من ذلك» ويلوم 
خي لا es |r‏ وينبغي لمن كان Lee‏ منقبضا أن cps‏ 


ين ries‏ ويمقت نفسه على رداءة ا وك انحراف عن اعتدال 
فَمَذْموم» LY‏ للنفس من مجاهدة وتأديب»“ 


HH He ابا‎ 


(۱) سير أعلام النبلاء: ٠١١ 0140/1١‏ . 


[J وبعد‎ )[ 

فههذه أحوال السلف وأخلاقهم فما هي أحوالنا وأخلاقنا؟ نعم أين نحن 
من هذه الأخلاق السامقة الجليلة؟ إن المتأمل لأحوالنا اليوم ليجد Uy)‏ شاسعا 
erence‏ ناميل واد E‏ 
هذه الصفوة المختارة» وعندما يعلم الله سبحانه صدق التوجه في الوصول إلى 
هذه الأخلاق العظيمة فإنه سبحانه يعين من هذه حاله ويأخذ بيده ويهديه 
سبيله المستقيم» قال تعالى : : #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله 
لمع المحسنين). ومع أن القصور عن السلف الصالح ملازم لمن جاء بعدهم 
ولكن حسبنا أنا نحبهم ونجلهم وإن قصرت أخلاقنا وأعمالنا عنهم. ونحتسب 
على alll‏ عز وجل أن يجعلنا معهم ويحشرنا في زمرتهم» كما جاء هذا الوعد 
على لسان رسوله BE‏ في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه : ob‏ رجلاً سأل النبى BE‏ عن الساعة فقال: متى الساعة؟ 
قال Godel Bly‏ لها؟ قال + لا شىء إلا ان ot‏ الله ورسوله SB‏ 
أنت مع من أحببت» قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي HE‏ أنت 
مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي BE‏ وبا بكر وعمرء وأرجو أن 
أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل الت 

فاللّهم إنا نشهدك على E>‏ لنبينا محمد بي وصحابته الكرام والتابعين 
لهم بإحسان. فاللّهم ألحقنا بهم واحشرنا في زمرتهم وإن قصرت أعمالنا 
وأخلاقنا عنهم El‏ سميع مجيب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر 
Les‏ أن dll ol wt‏ 


)1( سورة العنكبوت: VAG‏ 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة - ٠‏ باب مناقب عمر بن الخطاب رضي 
ab‏ عنه ح 544 (فتح الباري : 201/0 (OY‏ 


أين نحن من أخلاق السلف ۹ = 


[] قائمة المصادر والمراجع ] [ 

القرآن الكريم 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت الطبعة الثانية  ١5*05‏ . 

ابن تيمية ‏ القاهرة ١5١1١‏ . 

أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف القاهرة الطبعة الثالثة . 

عوامة . دار القلم دمشق الطبعة الثالثة ١54١١‏ . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . دار 
الجيل ‏ بيروت NEVE‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . 
دار الکتاب العربى -بیروت طه-/ا5١.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن 
الكمال). مطبعة الأنوارالمحمدية_القاهرة ٠99١م.‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. دار 
CoS‏ العلمة وروت NES‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين SU‏ . مكتبة المعارف 
-الرياض ط ٠٤١١۷-۲‏ . 

سان أبى داود: أو داود اا ق السجستانى ومعه معالم 
السنن للخطابى. تحقيق عزت عبيد دعاس. طبعة محمد على السيد - 


أين نحن من أخلاق السلف 


سنن الترمذي : او ی و و الترمذي . تحقيق 
استانبول تركيا . 

ساق الدارنى : أن tesa‏ عيبن الله ن عند الحم الدارمن 2 BB?‏ 
د. مصطفى ديب البغا_دار القلم -دمشق ۲ Oo‏ 

السيوطى وحاشية السندي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

سوانح وتأملات في قيمة الزمن: خلدون الأحدب. مكتبة دار الوفاء 
للنشر والتوزيع ‏ جدة الطبعة الثالثة ٠١١١‏ . 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق شعيب 
الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة-بيروت VEN LAL‏ 

زهير الشاويش . المكتب الإسلامى ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ۳ 

شرح العقيدة الواسطية : العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية » 
والشرح لمحمد خليل هراس . إدارة إحياء السنة . كوجرانوالة ‏ باكستان. 

صحيح البخاري (مع فتح الباري): أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري . 
ومحب الدين الخطيب . دار الريان للتراث القاهرة ٠٤١١‏ . 

صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني . إشراف زهير 
- بيروت_-الطبعة الثالثة ٠٤١۸‏ . 

الشاويش . مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - الطبعة الأولى 
۹ . 


m= 1 


فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية (فيصل عيسى البابي الحلبي) - 
الماهرة . 

© صفة الصفوة: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . تحقيق محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعه جي . دار الوعي - حلب - الطبعة الأولى 
8 . 
الشاويش . المكتب الإسلامى -بيروت ٠٤١١‏ . 

- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع . تحقيق محمد عبدالقادر عطا. 
دار الكتب العلمية -بیروت NEV Nb‏ 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث : أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني. تحقيق نبيل سابق السبكي . مؤسسة البشائر العالمية للتجارة 
والتوزيع الرياض ٠٤١١١‏ . 

مكتب تحقيق التراث يمؤسسة الرسالة . الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
الطبعة الثانية ٠٤١١‏ . 

. دار الكتاب العربى  بيروت‎ gayi 

المسند : الإمام أحمد بن حنبل . مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة . 


يتا ليا شنا 


١١ =‏ _ ڪڪ اين نحن من أخلاق السلف 


[] الفهرست [] 
الموضوع الصفحة 


QP EGE cote eee . السلف والإخلاص والصدق‎ - ١ 
سي مس مسومو لاا‎ MA عباتتو افق وال اقفن‎ 


o 


- السلف والزهد فى الدنيا bie O TS‏ 
- السلف والزهد فى الرئاسة ahah cane‏ سم ب اه تح ا ا TV...‏ 
الس والفقة فى الدين E eee‏ 


5 ال لتو و الف عل ak‏ نع و سد ا قب 
call =6‏ و الفا a‏ "اين 2 رمدم بها ند عه ين مم وس RV‏ 
57- السلف والفتن بين المسلمين ..................... 5 \4 
VV‏ - السلف وفتنة السلاطين 4 
saan ES AR‏ اس سا مع BG | ss‏ 
۹- السلف والبر بالأمهات ................. 3 eee‏ اك 
-٠‏ السلف والبر بالأصدقاء وحسن الصحبة ese toe‏ ا 
-١‏ السلف وحقوق الخلق onan‏ ا وب cand,‏ للا 


أين نحن من أخلاق السلف ۳ = 


7- السلف والتعامل مع الأخطاء ENS‏ 
7- السلف والأدب مع العلماء o‏ 00 
-٤‏ السلف وآداب الكلام واللسان RSS a‏ 
06- السلف وحفظ الوقت Tee EET SRSA AS‏ 
5-ع السلف والاعتدال فى الضحك والمزاح O‏ 1170 
نا الخاتهة E O OT‏ 
5 قائمة المصادر والمراجع oe ei ch le vee‏ د د 5 05 O‏ 
نا الفهرست eas‏ ا DES‏ 
HE He He‏ 
Ne‏ 
ا _ 77ت 121216 أين نحن من أخلاق السلف 


هذا CLA!‏ 
إذا كان منهج السلف يشمل : العقيدة « والتصور , والسلوك والأخلاق 
فمن اللازم إذن عند طرح منهجهم أن يطرح شاملا لمعتقدهم وفقههم › 
ولسلوكهم وأخلاقهم ؛ فكما أنه لا يقبل من أحد الالتزام بأخلاق السلف 
وترك معتقدهم ٠‏ فكذلك لا يسوغ فهم معتقدهم دون الالتزام بسلوكهم 
وأخلاقهم . 
ولئن كان تأصيل معتقد السلف قد وفته حقه مؤلفات عدة - وللّه الحمد - 
فإن هذا الكتاب محاولة لتأصيل منهج السلف في السلوك والأخلاق ؛ وهو 
منتقى من كتابي سير أعلام النبلاء للذهبي re‏ الوروك 
وقد روعي فيه أن ترتب مواقف السلف ترتيباً موضوعياً > وأن يكون لطيف 
الحجم سهل التناول . وقد حوى ستة وعشرين فصلاً alee‏ 
المقال TSW gual‏ 


الأخلاص والحدة | النوق مر العجب | الزهد قم الدنيا | الفقه 
فو الدب ١‏ الانقباد للحة | الصبر علم المصائب | السلف وقتنة 
اللاب | السلف وقتنة النسل | بر الأمهات | حقوة النلة | التعاما 
مع الأخطلل ١‏ الدب مع ١ AddeM‏ أداب الام والسا Kenan ١‏ 
الهقت ... الح . 
نسأل alll‏ تعالى أن يوفقنا لالتزام أخلاق السلف > وأن يعين على نشر 
مكارم الأخلاق بين المؤمنين » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
plus‏ 
الناشر 
دار dusk‏ 


